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 المستخلص:
الحمد لله رب العالمين ، الذي كرم الانسان ، ووهبه نعمة النطق والبيان ، وأنعم عليه بالسمع والبصر وسائر النعم ، 

 وصل الله وبارك على محمد عبده ورسوله خير الأنام ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان.
 إظهار عظمة الله تعالى في النخيل جاء بحثي الموسوم : ) تأملات في النخلة وثمارها من منظور قراني(ومن أجل 

 وقد آملىّ عليه هذا الموضوع أن أقسمه على ثلاثة مطالب :
 جاء المطلب الاول : في التعريف بالنخيل .

 والمطلب الثاني : في أقوال المفسرين .
 بية والصحية والإقتصادية للنخلة واشتمل على فرعين :والمطلب الثالث : في الفوائد الط

 الفرع الاول : الفوائد الطبية والصحية للنحلة .
 الفرع الثاني : الفوائد الاقتصادية للنخلة .

وكان منهجي في البحث جمع الآيات التي ذكرت فيها النخلة او ثمارها وترتيبها حسب ورودها في المصحف ، ثم 
 المفسرين فيها .دراستها وبيان اراء 

وكان من منهجي ايضا ذكر اسم الكتاب والجزء الصفحة ثم ذكر بطاقة الكتاب في قائمة المصادر والمراجع  ، 
وتخريج الاحاديث النبوية الشريفة من مظانها والحكم عليها ان كانت من خارج الصحيحين ، وتخريج الابيات الشعرية من دواوين 

 ريبة.قائليها ، وتخريج الالفاظ الغ
 وقد اعتمدت في دراستي على امُّات كتب اللغة والتفسير والإعجاز العلمي وكتب النبات.

وفي الختام لا ادعي الكمال لبحثي ولكن حسبي أني ابحث في القرآن الكريم فإن كان صواباً فذلك بتوفيق الله تعالى 
 وفضله ، وأن كانت الاخرى فأستغفر الله تعالى لذلك .

  

Abstract: 

To highlight the greatness of Allah in the palm, I bring forth this research “Ijaz in the Palm”. Thus, I divide 

the paper into three parts: 
1. The first part introduces the palm. 

2. The second part brings forth the elucidations of the scholars. 

3. The third part explains the medical and economic benefits of the palm as the following: 
A. Medical benefits of the palm 

B. Economic benefits of the palm 

I relied on collecting all the Quranic verses in which the palm or anything related to it is mentioned, 
studying them, and then bringing forth the attitudes of the scholars. 

I also mentioned the title of the book, the page number, and the author in the list of references. 

To reach to reliable results, I went back to major books in the fields of language, tafseer, Ijaz, and plants. 
The results of the study are: 

1. The study shows that plants and trees have feelings and speaks to nearby plants. American 

researchers have affirmed that plants can feel the pain and produce pain-killer. Plants also warn other 
plants by producing a certain material. 

This truth refutes the skeptics and non-believers in the compassion of the palm branch with Prophet 

Mohammad (PBUH) when they wondered how plants could feel. 
Many scientists proved that plants are living beings with complete capacities just like humans and 

animals. Dr. Robert Filler proved that plants speak remotely and Dr. Victor Adamnco confirmed that 

the phenomenon that plants can speak from a distance of over 100 miles. A Soviet scientist, F. N. 
Yoshkin, and Virgil proved the romantic communication between plants and humans. 

2. The greatness of Allah shows the benefits of the trees and plants in general and particularly the trees 

which are mentioned in the Holy Quran. One must be thankful to Allah as He prepared everything to 
make this life perfectly livable. 

3. The study emphasizes the importance of directing people to the aesthetics of trees, flowers, and 

plants. 
4. The study also indicates that wasting some money for the benefit of the rest of the money is allowed 

and reasonable. This has been done when our Prophet Mohammad (PBUH) cut and burned some 

palms of Bani Alnadeer and then when they asked him to leave them and let them go and that they 
would give him all the money on the backs of the camels. 
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 المطلب الأول : التعريف بهذه الشجرة ) النخـل (
مفردها نخلة، وثمارها الرطب والبلح والتمر، وهي أشجار أسطوانية الشكل من وحيددات 
الفلقة، ثنائية المسكن أي : النورات المذكرة على نبات والمؤنثة على نبات آخر، وهدي باسدقة لهدا 
طلع نضيد، معمرة ذات ارتفاع مديد، لها أغصان تسمى الجريدد، وتحمدل التمدر فدي سدباد عديدد 

رِزْقدًا  وصفها في القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿وَالنَّخْلَ بَاسقَِاتٍ لَّهدَا طَلدْعن نَّضِديد  وقد وردت 
. وقدد تنمدو نخلدة التمدر إلدى ارتفداع  (0)[01:  لِّلْعِباَدِ وَاَحْيَينَْا بِهِ بَلدْدةًَ مييْتدًا كدَذَلِكَ الخْودر﴾وج﴾    

( مترًا، ولها جذع مسدتقيم خشدن، ذو سدمك متسداوٍ مدن أسدفل إلدى أعلدى . وتنتشدر أوراقهدا 01)
( م، وتنمدو نباتدات 6-0كالريش على شكل مروحة من أعلى الجذع، ويبلد  طدول الأورا  مدن )
ت جديددة، ولدذلك ينمدو صغيرة توسمى الفسائل قرب أسفل الجذع، ويمكنها أن تتطور إلى شجيرا

 نخل التمر على شكل مجموعات .
وتحتاج جذور نخلة التمر إلى مقادير مائية منتظمة كتلك التدي تدتم عدن طريدق السدقي أو 
الينابيع الموجودة تحت سطح الأرض، ويمكن إنبدات نخلدة التمدر مدن نواتهدا، إلا أن المدزارعين 

واحددة عدن الأخدرى تسدعة أمتدار، ويبددأ عادة يزرعونها بالفسائل على شدكل صدفوو ويبعددون ال
النخيل في الإزهار وإنتاج الثمار بعد حوالي أربع سنوات من الغرس، وعادة ما ي﴾لقدح نخيدل التمدر 

( مليون طن متدري مدن التمدور 7.2صناعيًا، وكذلك تتم عملية جني الثمار، وي﴾نتج حاليًا حوالي )
 . (7)الطازجة سنويًا

اع النخيل، وهدو ينمدو فدي المنداح الحدار والجداو كشدمال ويعد نخيل التمر من أهم أنو
إفريقيا والشر  الأوسط، وتعتبر هذه الشجرة من أقدم الأشجار التدي زرعهدا الإنسدان، فقدد بددأت 
الحضارات القديمة في زرع نخيل التمر قبل خمسة آلاو سنة على الأقل، وأقدم الآثار الدالة على 

ن أربعة آلاو سنة قبل الميلاد، وفي مصر منذ أكثر من ثلاثدة زراعة النخيل في )بابل( منذ أكثر م
آلاو سنة قبل الميلاد. وقد ع﴾ثر على نخلة صدغيرة كاملدة بإحددى مقدابر سدقارة حدول موميداء مدن 

 . (0)عصر الأسرة الأولى
وهذه الشجرة قديمة فقد احتلت أهمية في التاريخ، وكرّمتهدا الأديدان، ووجددت صدورها 

يمدة، وعلدى جددران هياكدل الفراعندة فدي مصدر، وعلدى نقدود ومسدكوكات، محفورة في نقوش قد
 وذكرت فوائدها الغذائية كتابات طبيّة ومخطوطات ترجع إلى ما قبل الميلاد .

عرفها الرومدان، وعرفدوا منهدا أنواعدًا متعدددة، وكدانوا يقددمونها فدي احتفدالاتهم الدينيدة 
 ثمرها عندهم بد)فاكهة الملوك( . وخلال طقوسهم . وعلى موائد الملوك حتى بات يعرو
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كما ورد ذكرها في التوراة والإنجيل وفي غيرهما من الشرائع ولا سيما ما كان يذكر عنها 
أيام البابليين في عهد )حمورابي( فقد دونت في شرائعه كما أنها عرفت في سدائر أنحداء الجزيدرة 

. ومنها توّزع في آسديا ثدم انتشدرت فدي العربية ، وتعد منبت البلح الأول، كما تشير دراسات كثيرة 
 . (4)العالم، حتى أصبح موردًا زراعيًا اقتصاديًا مهمًا في بعض الدول والبلدان

 وكان أكثر ما يعرو عنها في بلاد الرافدين لكثرة الماء وجودة التربة .
فدي وتفيد بعض الكتابات التاريخية أن المحاربين المسلمين قاتلوا وفتحوا بلدانًا وليس 

بطونهم سوى القليل من التمر والماء، علمًا أن الصدائم يحتداج إلدى كميدّة قليلدة مدن التمدر ليفطدر 
 . (5)عليها، وإذا زاد عن ذلك قد لا يعود يستطيع تناول كل طعامه

وهدو  -ويظهر اهتمام العرب القدماء بالنخلة وارتباطهم بها وبإنتاجها حيث وضعوا للتمدر
ة منهددا : الطلددع، الضددحك، الأغددريض، الغضدديض، البسددر، الزهددور، أسددماء كثيددر -أحددد منتجاتهددا

 . (6)السياب، البلح، الرطب، التمر، اليبس
وتَم﴾رُّ ثمرة النخيل بأربعة أطوار خلال نضجها، هي بحسب تتابعهدا الزمندي : )المِمدْرِي( 

في بحوث النخيل  والخولال والرُّطَب والتَّمْر . وهذه الأسماء عربية عراقية، وهي مستخدمة بألفاظها
 والتمر المدونة باللغات الأوروبيّة .

فالطور الأول هو المِمدْرِي، وهدو طدور الثمدرة أول نشدوئها بعدد تلقديح الأزهدار المؤنثدة، 
( أسبوعًا 04وتكون الثمرة في هذا الطور خضراء كروية أو طويلة نسبيًا، تستغر  مدة هذا الطور )

 . (2)عًا في بغداد والمنطقة الوسطى( أسبو02في البصرة وجنوبي العرا ، و)
وإن كلمة )چِمرِْي( عراقية دارجة، أصلها الفصيح )كِمْر( أو )الكِمْر( من الب﴾سْر : ما لدم 

 . (8)ي﴾رطِْب على نخله، ولكنه سقط فأرطَْبَ على الأرض
 . (9)والطور الثاني: ) البلح ( ثمر النخل مادام أخضر، واحدته بلحة

سر أو الخلال ( حيث تبدو صفراء محمرةّ حلوة الطعم مشوبة بطعدم والطور الثالث: ) الب﴾
 عصفي.

والطور الرابع: ) الرطب ( عنددما يصدبح نصدفها السدائب لحمديّ القدوام، عسدلية اللدون، 
 مطاوعة لينة حلوة سكرية الطعم .

 . (01)وأخيرًا : تصبح الثمرة تمرة، فيعتم لونها وتتجعد قشرتها
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 : الثاني: أقــوال المفسرينالمطلب 
النخيل هو أكثر النباتات ذكرًا في القرآن الكريم، فقد ذوكرت النخلة باللفظ الصريح فدي 

، وربما يرجع ذلك إلدى أهميدة (00)إحدى وعشرين موضعًا ومع مكوناتها ما يربو على الأربعين مرة
النخلة في المجتمع العربي قبل الإسلام، ولارتباد الإنسان العربي بها وتأثيرها الكبير فدي حياتده، 
فكانت النخلة مصدر غذائه وثروته . ومما يؤكد مكانة النخلة فدي المجتمدع العربدي قبدل الإسدلام 

ة أيضًا ما جاء على لسان كفار قدريش فدي أحدد وأنها كانت عنوانًا للثروة والجاه وربما القوة والمنع
:  حواراتهم الجدلية مع النبي محمد صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والذي سدجله رب العدزة فدي قولده تعدالى

لٍ وَعنَِدبٍ اَوْ تَكودونَ لَدكَ جَنَّدة  مندن نَّخِيد ﴿وقََالوواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفجْ﴾رَ لنََا مِنَ الاَرضِْ ينَب﴾وعدًا 
 . (07)[90-91:  فَتوفجَنرَ الاَنْهَارَ خِلالَهَا تَفجِْيرًا   الإسراء

قوله تعالى : ﴿اَيوََدُّ اَحَدوكومْ اَن تَكوونَ لَه﴾ جنََّة  منن نَّخِيلٍ وَاَعنَْابٍ تجَرِْي مِن تحَْتِهَا الاَنْهدَار﴾ 
وَلَه﴾ ذورنيية  ض﴾عَفاَء فَاصَدَابَهَا اععْصدَارن فِيدهِ ندَارن فَاحْتَرقََدتْ كدَذَلِكَ  لَه﴾ فِيهَا مِن كولن الثَّمَرَاتِ وَاصََابَه﴾ الْكبَِر﴾

 . [766:  ي﴾بَينن﴾ اللّه﴾ لَكوم﴾ الآيَاتِ لَعَلَّكومْ تَتَفَكَّر﴾ونَ   البقرة
قال يومًا لأصحاب النبدي  أخرج البخاري عند تفسير هذه الآية : أن عمر بن الخطاب 

لَيْهِ وَسَلَّمَ : فيم ترون هذه الآيدة نزلدت ﴿ ﴿اَيدَوَدُّ اَحدَدوكومْ اَن تَكودونَ لدَه﴾ جَنَّدة  مندن نَّخِيدلٍ صلََّى الله﴾ عَ
: نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس : في  : قولوا وَاَعنَْابٍ...  قالوا : الله أعلم . فغضب عمر، فقال

: ولا تحقر نفسك، فقال ابن عبداس  ي قلنفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، فقال عمر : يا ابن أخ
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رضي الله عنهما : ضربت مثلًا لعمل، قال : أي عمل ﴿ قال ابن عبداس لعمدلٍ، قدال عمدر : لرجدل 
 . (00)غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي، حتى أغرو أعماله

تعدالى : ﴿يدَا اَيُّهدَا الَّدذِينَ وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه مرتبطة بما قبلها وهو قولده 
الْيدَوْما الآخدِرِ آمنَوواْ لاَ توبْطلِوواْ صَدقََاتِكوم بِالْمَنن وَالأذَى كَالَّذِي ي﴾نفِق﴾ مَالَه﴾ رِئاَء النَّاسِ وَلاَ ي﴾وْمِن﴾ بِاللّهِ وَ

لْدًا لاَّ يقَْدِر﴾ونَ علََى شيَْءٍ منميا كَسبَ﴾واْ وَاللدّه﴾ لاَ فَمَثَلوه﴾ كَمَثَلِ صفَْوَانٍ عَلَيْهِ تورَابن فَاصََابَه﴾ وَابِلن فَتَرَكَه﴾ صَ
 [ .764:  يَهدِْي القَْوْمَ الْكَافِرِينَ   البقرة

إن الله تعالى ضرب هذا مثلًا للذي يعمل طول عمره عملًا، ثم يحبطه بريداء أو شديء فدي 
له بستان ذات أشجار، وثمار  آخر عمره، فيفوته ذلك، ولا ينفعه في أحوج حال يكون إليه، كالذي

وأنهار، فيدركه الكبر، وله عيلة كبيرة وأولاد صغار، فلما قدرب إدراكده واحتداج إليده، أصدابته ندارن 
 . (04)فأحرقته، فيفوته ذلك )ولا ينفق( في أحوج حال يكون إليه

أعَْندَابِ ... مَثلًَدا لنَِفَقدَةِ وقال الطبري : )وَاعنَّمدَا جَعدَلَ جدَلي ثنداواه﴾ البْ﴾سْدتَانَ مدِنَ النَّخِيدلِ وَا ْ
 .( 05)الْم﴾ناَفِقِ الَّتِي ي﴾نْفِقوهَا رِياَءَ النَّاسِ،  َأ ابْتِغاَءَ مَرضَْاةِ اللَّهِ(
 ومعنى قوله : )أيود أحدكم( أيحب أحدكم .

 والودّ : الحب للشيء مع تمنيه، والهمزة الداخلة على الفعل، لإنكار الوقوع .
ي بستانًا، والجنة تطلق على الشدجر الملتدف، وعلدى الأرض التدي )أن تكون له جنة( يعن

 بها شجر.
والأول أرجح؛ لأنه ينسجم مدع تسدمية الشدجر، الدذي ذكدر مدن التعريدف؛ ولأنده تسدمية 
الشجر جاءت من تشاجر الأغصان مع بعضها . وكذلك لقوله تعالى : )تجَرِْي مِن تحَْتِهَا الاَنْهدَار﴾( 

ر من دون حاجة إلى مضاو محذوو، وأما على الوجده الثداني، فدلا بدد بإرجاع الضمير إلى الشج
 . (06)من تقديره، أي من تحت أشجارها، كما ذهب إليه الشوكاني

وقوله تعالى : )من نخيل وأعناب( خص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشدرو 
راب والفاكهددة، والحلددو أنددواع الثمددار، وأكثرهددا نفعدًدا فددإن منهددا القددوت والغددذاء والدددواء والشدد

والحامض، ويؤكلان رطبًا، ويابسًا ومنافعهما كثيرة جدًا، وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهمدا . 
 فرجحت طائفة النخيل، ورجحت أخرى العنب .

وفصل ابن القديم فدي هدذا الموقدع فقدال : إن هدذا يختلدف بداختلاو الدبلاد . فدإن اللده 
لطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر . فالأرض التي سبحانه وتعالى أجرى العادة بأن س

يكون فيها سلطان النخيدل لا يكدون العندب بهدا طائلًدا ولا كثيدرًا . لأنده إنمدا يخدرج فدي الأرض 
الرخوة اللينة المعتدلة غيدر السدبخة، فينمدو فيهدا فيكثدر، وأمدا النخيدل فنمدوه وكثرتده فدي الأرض 
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نب . فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العندب فيهدا . الحارة السبخة، وهي لا تناسب الع
 والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخيل فيها . والله أعلم .

والمقصود : أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها . فالجنة المشتملة عليهما 
هَا مدا كدان مااهدا جاريدًا، من أفضل الجنان، ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجندة؛ لأن أنفَسدَ

وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها، ومع ذلك فلم يعدم شيئًا من أنواع الثمار المشتهاة، بل فيها من 
كل الثمرات، ولكدن معظمهدا ومقصدودها النخيدل والأعنداب . فدلا تندافي بدين كونهدا مدن نخيدل 

 . (02)وأعناب، و)فيها من كل الثمرات(
هار( يعني أن جري الأنهار فيها مدن تمدام حسدنها، وسدبب وقوله : )تجري من تحتها الأن

 لزيادة ثمرها.
. )وله ذريدة  وقوله : )وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء( يعني أنَّ صاحب الجنة أصابه الكبر

ضعفاء( صغارن وأطفال . يعني أن صاحب هذه الجنة كثدرت جهدات حاجاتده ولدم يكدن لده كسدب 
اج إلى تلك الجنة، فإن قلت : كيف عطدف )وأصدابه الكبدر( غيرها فحينئذ يكون في غاية الاحتي

على )أيود(، وكيف يجوز عطف الماضي على المستقبل﴿ قلت: فيه وجهدان: أحددهما أن يكدون 
له جنة حال ما أصابه الكبر، والوجه الثاني أنه عطدف علدى المعندى، فكأنده قيدل: أيدود أحددكم لدو 

عجددزت عددن الحركددة بسددبب الضددعف والصددغر  كانددت لدده جنددة وأصددابه كبددر . ولديدده أولاد صددغار
 )إعصار فيه نار فاحترقت(، وفي الإعصار قولان : (08))فأصابها( يعني تلك الجنة

 أحدهما : أنه السموم الذي يقتل، حكاه السدي .
والثاني : الإعصار ريح تهب من الأرض إلى السدماء كدالعمود، تسدميها العامدة الزوبعدة، 

 تَلْتَفُّ كالتفاو الثوب المعصور .وإنما قيل لها إعصار لأنها 
 وقوله كذلك : )كذلك يبين الله لكم الآيات( يحتمل وجهين :

 أحدهما : يوضح لكم الدلائل .
 والثاني : يضرب لكم الأمثال .

 وقوله : )لعلكم تتفكرون( يحتمل وجهين :
 أحدهما : تعتبرون، لأن المفكر معتبر .

 . (09)التفكيروالثاني : تهتدون، لأن الهداية 
والمعنى في هذه الآية أن الله تعالى كما بين أمدر النفقدة المقبولدة، وغيدر المقبولدة كدذلك 

 . (71)يبين الله لكم سوى ذلك، )لعلكم تتفكرون(، أي تتعظون
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خْرَجْندَا مِندْه﴾ وقوله تعالى : ﴿وَه﴾وَ الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السيماَءِ ماَءً فَاَخْرَجنَْا بِهِ نبََاتَ كولن شدَيْءٍ فَاَ
لزييْتودونَ خَضِرًا نوخرْاج﴾ منِْه﴾ حبًَّا م﴾تَرَاكبًِا وَمدِنَ النَّخدْلِ مدِنْ طَلْعِهدَا قِندْوَان  دَانِيدَة  وَجَنَّداتٍ مدِنْ اعَْندَابٍ وَا

  فدِي ذَلِكودمْ  َأَيدَاتٍ لِقدَوْمؤ ي﴾وْمِنودونَ وَالرُّميانَ م﴾شْتَبِهًا وَغَيْرَ م﴾تَشَابِهٍ انظْور﴾وا اعلَى ثَمَرِهِ اعذَا اَثْمَرَ وَيَنْعدِهِ اعنَّ
 [ .99:   الأنعام

قوله : )وَه﴾وَ الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السيماَءِ ماَءً( السدماء فدي هدذا الموضدع : السدحاب، وكدل مدا 
أظلك فهو سماء . و)ماء( أصله )مَوَه( تحركت الواو وانفتح مدا قبلهدا فجداء )مداه( فبددلت الهداء 

 لَد الهمزة لأن الألف والهاء ضعيفان مهموسان .بالهمزة لجَِ
 وقوله : )نبات كل شيء( قال بعض المفسرين : أي: مما ينبت .

 وقيل : كل صنف من النبات .
 وقيل : رز  كل حيوان .

وقال ابن عطية : وحسن إطلا  العموم في )كدل شديء(؛ لأن ذكدر النبدات قبلده قدد قييدد 
 المقصد.

دد)كل شيء( ما ينمدو مدن جميدع الحيواندات والنبدات والمعدادن وقال الطبري : المراد بد
وغير ذلك؛ لأن ذلك كله يتغذى وينمو بنزول المداء مدن السدماء، والضدمير فدي )مِندْه﴾( يعدود علدى 

 . (70)النبات، وفي الثاني يعود على الخَضِر
 وقوله : )فأخرجنا منه خضرًا(، يعني زرعًا أخضر رطبًا بخلاو صفته عند بذره .

 قال الأخفش : أي أخضر، كما تقول العرب : أرينها ثمرة أرِكْها مطِرة .
والدذرة وسدائر  (77)والخضر رطب البقول، قاله ابن عباس . يريد القمح والشعير والسُّلت

 الحبوب .
الدددنيا خضدِدرة  »وقيددل : )خضددرًا( بمعنددى أخضددر، ومندده قولدده عليدده الصددلاة والسددلام : 

 بمعنى خضراء﴾ . (70)«ح﴾لوة 
 قوله : )نخرج منه حبًا متراكبًا(، يعني السنبل الذي قد تراكب حبه .و

 وقوله : )ومن النخل من طلعها قنوان  دانية( .
وقيل في معنى )ومن النخل( تقديره : ونخرج مدن النخدل، )مدن طلعهدا قندوان(، وأجداز 

 القراء في غير القرآن )قنِْوانًا دانيةً( على العطف على ما قبله .
: هَذِهِ لوغَةو قَيْسٍ، وَاَهْل﴾ الحْجَِازِ  : وَمِنَ الْعَربَِ مَنْ يَقوول﴾: قونْوَان . قَالَ الْفَرياء﴾ سِيبوََيْهِ قَالَ     

 : قنِْوٌ وقََنوٌْ. : قنِْيَان ، ثومي يجَْتَمِع﴾ونَ فِي الْوَاحِدِ فَيقَوولوونَ : قنِْوَان ، وَتَمِيمن يقَوولوونَ يقَوولوونَ
 ل ما يخرج من النخلة في أكمامه .والطلع : أو



 |أ د  زياد علي دايح 

 العدد السادس عشر | 379

وقال القرطبي : والطَّلْع الكوفوريي قيل أن ينشق عدن الإغدريض . والإغدريض يسدمى طلعدًا 
 . (74)أيضًا . والطلع، ما ي﴾رى من عِذْ  النخلة

 وقال الماوردي : القنوان جمع قنو وفيه ثلاثة تأويلات :
 أحدها : أنه الطلع، قاله الضحاك .

 أنه الجمار .والثاني : 
 : (75)والثالث : هي الأعذ ، كما في قول امرا القيس

 ومال بقنوان من البسر أمرا             أثت أعاليه وآدت أحوالددددددده   
 وقوله : )دانية( فيه قولان :

 أحدهما : دانية من المجتنى لقصر نخلها وقرب تناولها، قاله ابن عباس .
 . (76)لتقاربها، قاله الحسن والثاني : دانية بعضها على بعض

وقال القرطبي : ) القريبة ينالها القائم والقاعددد . عن ابن عباس والبدددراء بن عدددددددازب 
سَدرَابِيلَ تَقِديكوم﴾ : ﴿ وغيرهما. قال الزجاج : منها دانية ومنهدا بعيددة، فحدذو، ومثلده قولده تعدالى

بالذكددددددر؛ لأن مددن الغددرض فددي الآيددددة ذكددر القدددرة  [، وخددص الدانيددة80:     النحددلالْحَددري
 . (72)والامتندددددددددان بالنعمة، والامتنان فيما يقرب متناوله أكثر (

 قوله : )جنات من أعناب( يعني بساتين من أعناب .
 واختلفت القراءة في )جنات( :

اصدم فقرأ محمد بن عبد الرحمن بدن أبدي ليلدى والأعمدش، وهدو الصدحيح مدن قدراءة ع
 )جناتن( بالرفع.

وأنكر هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم، حتى قال أبو حاتم : هدي محدال، لأن الجندات لا 
 تكون من النخل. 

: والقراءة جائزة، وليس التأويدل علدى هدذا، ولكنده رفدع بالابتدداء والخبدر  وقال النحاس
 محذوو، أي لهم جنات .

وأجداز مثدل هدذا سديبويه والكسدائي والفدراء،  كما قرأ جماعة من القراء )وح﴾ورن عِدينن( .
 وح﴾ورًا عِينًا( حكاه سيبويه .ومثله كثير . وعلى هذا أيضًا )

وقيل : التقدير )وجنات من أعناب( أخرجناها، كقولك : أكرمدت عبدد اللده وأخدوه، أي 
 وأخوه أكرمت أيضًا .

 فأما الزيتون والرمان فليس فيه إلا النصب للإجماع على ذلك .
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: )وجندداتن( بددالرفع عطددف علددى )قِنددوان( لفظدًدا، وإن لددم تكددن فددي المعنددى مددن  وقيددل
 . (78)جنسها

 . وقوله : )والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه(
 قال قتادة : مشتبهًا ورقه، مختلفًا ثمره .

 قال الكلبي : تتشابه في اللون، وتتباين في الثمر .
تتباين في الطعم، ويحتمل أن يريد : تتشابه في وقال الطبري : جائز أن تتشابه في الثمر و

 . (79)الطعم وتتباين في المنظر، وهذه الأحوال موجودة بالاعتبار في أنواع الثمرات
وقيل : في الزيتون والرمان متشابهًا في الأورا ، أي ور  الزيتدون ي﴾شدبه ور  الرمدان فدي 

 في الذو  .اشتماله على جميع الغوصْن وفي حجم الور ، وغير متشابه 
وقيل في معنى متشابه في النظدر وغيدر متشدابه فدي الطعدم، مثدل الرمدانتين لونهمدا واحدد 

:  وطعمهما مختلف، وخص الرمان والزيتون بالذكر لقربهما منهم ومكانهمدا عنددهم، وهدو كقولده
 لأنها أغلب ما يعرفونه .[، ردّهم إلى الإبل 02:     الأعلىاَفَلَا يَنْظور﴾ونَ اعلَى ا ْأعبِلِ كَيفَْ خولِقَتْ﴿

: نظر الاعتبدار لا نظدر الإبصدار  [، أي99:   الأنعام ﴿انظور﴾واْ اعلِى ثَمَرِهِ اعذَا اَثْمَرَ :  قوله
 . (01)المجريد عن التفكر . والثمر في اللغة : جني الشجر

 واختلفت القراءة في )ثَمَرِهِ( .
 فقرأ حمزة والكسائي )ثوم﴾رِهِ( بضم الثاء والميم .

 وقرأ الباقون )ثَمَرِهِ( بالفتح، مثل بَقَرة وبقر، وشجََرة وشجَر .
 وفي اختلافه بالضم والفتح قولان :

 أحدهما : أن الثُّم﴾ر بالضم جمع ثمار، وبالفتح جمع ثمرة، قاله علي بن عيسى .
والثدداني : أن الثُّم﴾ددر بالضددم : المددال، وبددالفتح : ثمددر النخيددل، قالدده مجاهددد وأبددو جعفددر 

 . (00)الطبري
 . (07)وكأن المعنى على قول مجاهد : انظروا إلى الأموال التي يتحصل منه الثمر

 قوله : )وينعه( يعني نضجه وبلوغه .
وقرأ الجمهور : )وَينَْعِهِ( بفتح الياء، وهو مصدر يَندَعَ يَيْندَع إذا نضادجَ، يقدال : يَندَع واَينَْدع، 

 الآية . وبالنضج فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه
 ويستعمل ينََع بمعنى : استقل واخضري ناضرًا .

 [ .99:   الأنعام﴿اعنَّ فِي ذَلِكومْ لآيَاتٍ لِّقَوْمؤ ي﴾وْمِنوونَ  
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وَه﴾وَ الَّذيِ اَنْشَاَ جَنَّاتٍ مَعْر﴾وشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْر﴾وشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزيرْعَ م﴾خْتَلِفًا وقوله تعالى : ﴿
وَ َأ توسْرِفووا  يتْوونَ وَالرُّميانَ م﴾تَشَابهِاً وَغيَرَْ م﴾تَشَابهٍِ كولووا مِنْ ثَمَرهِِ اعذَا اَثمْرََ وَاَتووا حَقَّه﴾ يَومَْ حَصَادهِِاُكولوه﴾ وَالزي 

 [ .040:     الأنعاماعنَّه﴾  َأ ي﴾حِبُّ الْم﴾سْرِفِينَ
عليهم من فضله، وتنبيدهن منده لهدم قال الطبري : هذا إعلامن من الله تعالى ذِكْر﴾ه ما أنعمَ به 

على موضع إحسانه، وتعريفن منه لهم ما أحلّ وحرّمَ وقسمَ في أمدوالهم مدن الحقدو  لمدن قسدم لده 
 فيها حقًا .

يقول تعدالى ذكدره : وربكدم، أيهدا النداس )أنشدأ(، أي أحددث وابتددع خلقدًا، لا الآلهدة 
 . (00)والأصنام . )جنات(، يعني بساتين

 ت وغير معروشات(، أي مرفوعات وغير مرفوعات .وقوله : )معروشا
قال ابن عباس : )معروشات( مدا انبسدط علدى الأرض ممدا يفدْرِش﴾ مثدل الكدرم والدزروع 

 والبطيخ . )وغير معروشات( ما قام على سا  مثل النخل وسائر الأشجار .

 وقيل : المعروشات ما ارتفعت أشجارها . وأصل التعريش الرفع .
ضاً: ما أشدبه ورفعده النداس. وغيدر المعروشدات مدا خدرج فدي البدراري وعن ابن عباس أي

والجبال من الثمار. يدلّ عليده قدراءة علدي رضدي اللده عنده )مَغْر﴾وسدَاتٍ وغيدر مَغْر﴾وسدات( بدالغين 
 . (04)المعجمة والسين المهملة

وقوله : )والنخدل والدزرع( أفردهمدا بالدذكر وهمدا داخدلان فدي الجندات لمدا فيهمدا مدن 
 لة .الفضي

وقوله : )مختلفًا أكله( مختلفًا مدا يخدرج منده ممدا يؤكدل مدن الثمدر والحدب )والزيتدون 
 والجيد والردي . (05)والرمان متشابهًا وغير متشابهٍ( في الطعم، منه الحلو والحامض، والم﴾زّ

)متشابه( في المنظر )وغير متشابه( في المطعم مثدل الرمدانتين لونهمدا واحدد وطعمهمدا 
 مختلف .

 : )كولوواْ مِن ثَمَرِهِ اعذَا اَثْمَرَ( هذا أمر إباحة . وإنما قدم ذكر الأكل لأمرين : ولهوق
 أحدهما : تسهيلًا لإيتاء حقه .

 والثاني : تغليبًا لحقهم وافتتاحًا بنفعهم بأموالهم .
 وقوله : )وَآتوواْ حَقَّه﴾ يَوْمَ حَصاَدِهِ( فيه ثلاثة أقوال :

فيه : الع﴾شْر فيما سقي بغير آلة، ونصف العشر فيما سقي بآلة،  أحدها : الصدقة المفروضة
 وهذا قول الجمهور .



 تأملات في النخلة  وثمارها | 

 382 | مجلة مداد الآداب 

وهي إطعام من حضر  (06)والثاني : أنها صدقة غير الزكاة، مفروضة يوم الحصاد والصرام
 وترك ما تساقط من الزرع والثمر، قاله عطاء ومجاهد .

: ابن عبداس، وسدعيد  خ بها، قالددددددددهوالثالث : أن هذا كان مفروضًا قبل الزكدددداة ثم نس
 . (02)بن جبير، وإبراهيما

وقوله : )وَآتوواْ حَقَّه﴾ يَوْمَ حَصاَدِهِ(، قرأ أهل البصرة وابن عدامر وعاصدم )حَصدَادِهِ( بفدتح 
 . (08)الحاء، وقرأ الآخرون بكسرها معناهما واحد
 الْم﴾سْرِفِينَ( فيه خمسة أقاويل :وقوله : )وَلاَ توسْرفِوواْ اعنَّه﴾ لاَ ي﴾حِبُّ 

أحدها : أن هذا الإسراو المنهي عنه أن يتجاوز رب المال إخراج القدر المفروض عليده 
 : أبو العالية، وابن جريج . إلى زيادة تجحف به، قاله

المعتددي »وقد روى سعد بن سنان عن أنس قال : قال رسول الله صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
، وقيل : إنها نزلت في ثابت بدن قديس بدن شدماس وقدد تصدد  بجميدع (09)«الصدقة كمانعهافي 

 ثمرته حتى لم يبق فيها ما يأكله .
 : ابن زيد . والثاني : هو أن يأخذ السلطان منه فو  الواجب عليه، قاله

 : سعيد بن المسيب . والثالث : هو أن يمنع رب المال من دفع القدر الواجب عليه، قاله
:  الرابع : أن المراد بهذا السرو ما كانوا يشركون آلهتهم فيه من الحدرث والأنعدام، قالدهو
 الكلبي .

 . (41): ابن بحر والخامس : هو أن يسرو في الأكل منها قبل أن يؤدي زكاتها، قاله
خِيلن صِنْوَان  وَغَيْر﴾ وَفِي ا أْرَضِْ قِطعَن م﴾تجَاَوِرَاتن وَجَنَّاتن مِنْ اَعْنَابٍ وَزَرْع  وَنَقوله تعالى: ﴿

كولِ اعنَّ فِي ذَلِكَ  َأَيَاتٍ لِقَوْمؤ يَعْقِ   لودونَصِنْوَانٍ ي﴾سْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنوفَضنل﴾ بَعْضَهَا عَلَى بَعضٍْ فِي ا ْأُ
 . [4:   الرعد

: أي يجدداور بعضددها بعضدًدا  قددال الطبددري فددي قولدده : )وَفدِدي ا دْدأَرضِْ قِطدَدعن م﴾تجَدَداوِرَاتن(
متقارباتن متدانياتن، وتختلف بالتفاضل مع تجاورها وقرب بعضها من بعض، فمنها قطعة بسدخة 

 . (40)لا تنبت شيئًا، في جوار قطعة طيبة تنبت وتنفع، وهذه قليلة الريع وهذه كثيرة الريع
وقال ابن كثير : ويدخل في هذه الآية اختلاو ألدوان بقداع الأرض، فهدذه تربدة حمدراء، 

ضاء، وهذه صفراء، وهذه سدوداء، وهدذه محجدرة، وهدذه سدهلة، وهدذه مرملدة، وهدذه وهذه تربة بي
سميكة، وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها، وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل 

 . (47)على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه
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عامرًا، وغيدر متجداورات الصدحارى وذكر الشوكاني : قيل : المتجاورات المدن وما كان 
 وما كان غير عامر .

وقيل : المعنى متجاورات متدانيات، ترابها واحد ومااها واحد وفيهدا زرع وجندات، ثدم 
تتفاوت في الثمار فيكدون الدبعض حلدووا والدبعض حامضدًا، والدبعض طيبدًا والدبعض غيدر طيدب، 

 . (40)والبعض يصلح فيه نوع والبعض الآخر نوع آخر
: )وَجنََّاتن مِنْ اَعنَْابٍ وَزَرْع  وَنخَِيلن صنِْوَان (، الجندات : البسداتين، وقدرأ الجمهدور  وقوله

برفع جنات على تقدير : وفي الأرض جنات، فهو معطوو على قطع متجاورات، أو علدى تقددير : 
بينهما جنات، وقرأ الحسن بالنصب على تقدير : وجعدل فيهدا جندات، وذكدر سدبحانه الدزرع بدين 

جَعَلْنَدا  ِأَحَددِهِمَا لأعناب والنخيل، لأنه يكون في الخارج كثيرًا كذلك، ومثله في قوله تعدالى : ﴿ا
 [ .07:     الكهفجَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاه﴾مَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَه﴾مَا زَرْعًا

ن( جمدع )صدِنْو( وهدي الدنخلات﴾ وقوله : )وَنَخِيدلن صدِنْوَان  وَغَيدْر﴾ صدِنْوَانٍ(، فدإن )صدنوا
 يجمعهن أصلن واحد . )وغير صنوان( هي النخلة المنفردة بأصلها .

ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسدَلَّمَ 
 . (44)«أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»قال لعمر: 

جمعة في منبت واحد، كالرمان والتين، وبعض النخيدل وقيل : الصنوان : هو الأصول الم
 . (45)ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد، كسائر الأشجار

 وقوله : )ي﴾سقى بماءٍ واحد( اختلفت القرآت في قوله : )يسقى( .
فقرأ أهل المدينة والعرا  مدن أهدل الكوفدة والبصدرة : )ي﴾سدْقَى(، بالتداء بمعندى : توسدقى 

: )تسددقى(، بالتدداء، لتأنيددث  ت﴾ والددزرعو والنخيددل . وقددد كددان بعضددهم يقددول : إنمددا قيددلالجنددا
 )الأعناب( .

 وقرأ بعض المكيين والكوفيين : )ي﴾سْقَى(، بالياء .
وقال الطبري : وأعجب﴾ القراءتين إليَّ أن أقرأ بها، قراءة من قرأ ذلك بالتاء : )توسقَْى بماء 

الجنات﴾ والنخيل والزرع بماء واحدد، لمجديء )تسدقى( بعدد مدا قدد  واحدٍ( على أن معناه : توسقَْى
 جرى ذكرها، وهي جماع  من غير بني آدم .

وليس الوجه الآخر بممتنع على معنى : ي﴾سقى ذلك بماءٍ واحدد، أي : جميدع ذلدك ي﴾سدقى 
 بماء واحدٍ عذب دون المالح .

 امؤ لا لَونَ لَه﴾ فيَكونو بِلَونِ اعنائِهِ .وَالْماَء﴾ جِسْمن رَقِيقن مَائاعن بِهِ حَياَةو كَلن نَ
كولِ( ولم يقل  : بعضه . وقوله : )وَنوفَضنل﴾ بَعْضَهَا علََى بَعْضٍ فِي ا ْأُ
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 اختلفت القراء في قراءة ذلك :
فقرأ عامة المكيين والمدنيين والبصريين وبعض الكوفيين : )وَنوفَضنل﴾(، بالنون، بمعنى : 

 عض في الأكل .ونفضل نحن بعضها على ب
وقرأ عامةو الكوفيين : )وَي﴾فَضنل﴾(، بالياء، ردًّا على قوله : )ي﴾غشى الليل النهار(، )وَي﴾فَضندل﴾ 

 بَعْضَهَا علََى بَعْضٍ( .
وقال الطبري : وهما قراءتان مستفيضتان بمعنى واحد، فبأيتهمدا قدرأ القدارم فمصديبن . 

؛ لأندده فددي سدديا  الكددلام ابتدددااه : )اللدده الددذي رفددع غيددر أنَّ )اليدداء( أعجبهمددا إلدديَّ فددي القددراءة
 . (46)السموات(، فقراءته بالياء، إذ كان كذلك، أولى

: )وَنوفَضندل﴾ بَعْضَدهَا عَلدَى بَعدْضٍ فدِي  وجاء في الحديث عن النبدي صدَلَّى اللده﴾ عَلَيدْهِ وَسدَلَّمَ
كولِ( قال  . (48)«، والفارسي، والحلو، والحامض(42)الدقل: » ا ْأُ

 وقال مجاهد : كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد .
وفي هذا من الدلالة على بديع صنعه وعظيم قدرته مدا لا يخفدى علدى مدن لده عقدل، فدإن 
القطع المتجاورة والجنات المتلاحقة المشتملة على أندواع النبدات مدع كونهدا تسدقى بمداء واحدد، 

ضدها حلدووا، والآخدر حامضدًا، وهدذا فدي غايدة وتتفاضل في الثمرات في الأكدل، فيكدون طعدم بع
الجودة، وهذا ليس بجيد، وهذا فائق في حسنه، وهذا غير فائق، مما يقطع من تفكر واعتبر ونظدر 
نظر العقلاء أن السبب المقتضي لاختلافها لديس إلا قددرة الصدانع الحكديم جدل سدلطانه وتعدالى 

ثمراتهدا لا يكدون فدي نظدر العقدلاء إلا  شأنه؛ لأن تأثير الاختلاو فيما يخرج منهدا ويحصدل مدن
لسببين : إما اختلاو المكدان الدذي هدو المنبدت، أو اخدتلاو المداء الدذي تسدقى بده، فدإذا كدان 
المكان متجاورًا، وقطع الأرض متلاحقة، والماء الذي به واحدًا، لم يبق سبب للاختلاو في نظدر 

اعنَّ فِدي ذَلِدكَ ال اللده سدبحانه وتعدالى: ﴿العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصدنع العجيدب، ولهدذا قد
  أي : يعملون على قضية العقدل ومدا يوجبده غيدر مهملدين لمدا يقتضديه مدن  َأَيَاتٍ لِقَوْمؤ يَعْقِلوونَ

 .(49)التفكر في المخلوقات والاعتبار في العبر الموجودات
خِيلَ وَا ْأَعْنَابَ وَمِنْ كولن الثَّمَرَاتِ اعنَّ فِي ي﴾نْبتِ﴾ لَكومْ بِهِ الزيرعَْ وَالزييْتوونَ وَالنَّوقوله تعالى : ﴿
   .ذَلِكَ  َأَيَةً لِقَوْمؤ يَتَفَكَّر﴾ونَ

وهذه الآية مرتبطة بما قبلها فلما ذكر الله تعالى ما أنعم به علديكم مدن الأنعدام والددواب 
أي : جعله عذبًا  شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء... فقال : )لكم منه شراب(

زلا ًأ يسوغ لكم شرابه، ولم يجعله ملحًا أجاجًا )ومنه شجر فيده تسديمون(: أي وأخدرج لكدم منده 



 |أ د  زياد علي دايح 

 العدد السادس عشر | 385

: )فيه  شجرًا ترعون فيه أنعامكم. كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد في قوله
 تسيمون(، أي: ترعون، ومنه الإبل السائمة، والسوم : الرعي .

:  )ي﴾نْبِت﴾ لَكومْ بدِهِ الدزيرْعَ وَالزييْتودونَ وَالنَّخِيدلَ وَا ْأعَْندَابَ وَمدِنْ كودلن الثَّمدَرَاتِ(، أيوقوله : 
يخرجهددا مددن الأرض بهددذا المدداء الواحددد علددى اخددتلاو صددنوفها وطعومهددا وألوانهددا وروائحهددا 

ا وأقواتًا وإدامًا وفاكهةً، نعمدة وأشكالها، )وَمِنْ كولن الثَّمَرَاتِ( يعني من كل الفواكه غير ذلك أرزاقً
 . (51)منه عليكم بذلك وتفضيلًا وحجة على من كفر به منكم

وقدّم الزرع لأنه أصل الأغذية التي ينتفع بهدا النداس، وأتبعده بدالزيتون لكونده فاكهدةً مدن 
ة، ثم وجه، وإدامًا من وجه؛ لكثرة ما فيه من الدّهن وهو جمع زيتونة، ويقال للشجرة نفسها : زيتون

ذكر النخيل لكونه غذاء وفاكهة وهو مع العنب أشرو الفواكده، وجمدع الأعنداب لاشدتمَالها علدى 
: )وَمِنْ كولن الثَّمَرَاتِ( كما أجمل الحيوانات  الأصناو المختلفة، ثم أشار إلى سائر الثمرات فقال

 . (50)[8:  حل   النوَيَخْلوق﴾ مَا  َأ تَعْلَم﴾ونَالتي لم يذكرها فيما سبق بقوله : ﴿
وقوله : )إن في ذلك لآية( يقول جل ثنااه : إن في إخراج الله بما ينزل مدن السدماء مدن 
ماء ما وصف لكم لآيةً : يقول : الدلالة واضحةً، وعلامةً بينةً )لقوم يتفكرون( أي : لقوم يعتبرون 

 . (57)مواعظ الله، ويتفكرون في حججه، فيتذكرون وينيبون
وَمنِْ ثَمَراَتِ النَّخيِلِ وَا أْعَنْاَبِ تتََّخذِوونَ مِنْه﴾ سَكَراً وَرِزْقًا حَسَنًا اعنَّ فِي ذَلِكَ وقوله تعالى : ﴿

 [ .62:     النحل َأَيَةً لِقَوْمؤ يَعْقِلوونَ
قوله : )وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَا ْأَعنَْابِ( أي : ولكم أيضدًا عبدرة فيمدا نسدقيكم وندرزقكم 

نخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا، مع ما نسقيكم من بطدون الأنعدام من ثمرات ال
 من اللبن الخارج من بين الفرث والدم .

وقوله : )تَتَّخِذوونَ منِْه﴾( والكناية في )منه( عائدة إلى )ما( محذوفة أي : ما تتخذون منده 
 . (50))سَكَرًا ورزقًا حسنًا(

 التأويل في معنى قوله : )تَتَّخِذوونَ منِْه﴾ سَكَرًا وَرِزقًْا حَسنًَا( .وذكر الطبري : اختلاو أهل 
قال بعضهم : عنى بالسيكَرِ : الخمر، وبالرز  الحسن : التمر والزبيب، وقال : إنمدا نزلدت 

 . (54)هذه الآية قبل تحريم الخمر
هدو نَقيدع﴾ التمدرِ وقال آخرون : السيكَر بمنزلة الخمر في التحدريم، ولديس بخمدرٍ، وقدالوا : 

 والزبيبِ إذا اشتدَّ وصار يسكر مشاربه .
وقال آخرون: السيكرَ: هدو كدل مدا كدان حلا ًدأ شدرب﴾ه، كالنبيدذ الحدلال والخدلن والرطدب. 

 والرز  الحسن : التمر والزبيب .
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وهذا التأويل عندي هو أوْلى الأقوال بتأويل هذه الآية، وذلك أنَّ السكر في كدلام العدرب 
 حدِ أوجهٍ أربعة :على أ

 أحدها : ما أسكر من الشراب .
 والثاني : ما طوعِم من الطعام .

 والثالث : السُّكوون .
والرابع : المصدر من قولهم : سكر فلان يسدكر س﴾دكْرًا وسَدكْرًا وسَدكَرًا، فدإذا كدان ذلدك 

أحكدام شدرائع  كذلك، وكان ما ي﴾سْكِر﴾ من الشراب حرامًا بما قد دل عليه كتاب )لطيف﴾ القول في
الإسلام( وكان غير جائز أن نقول هو منسوح، إذْ كان المنسوحو هو ما نفى حكمه الناسخو، ومدا لا 
يجوز اجتماع الحكم به وناسخه، ولم يكن في الله تعالى ذِكْر﴾ه بتحريم الخمر دليلن على أن السيكَر 

كر أحدد معانيده عندد العدرب، الذي هو غير الخمر، وغير ما يسكر من الشراب، حرام، إذْ كان الس
ومن نزل بلسانه القرآن هو كل ما طعم، ولم يكن مع ذلك، إذ لم يكن في نفس التنزيل دليلن علدى 
أنه منسوح، أو ورد بأنه منسوح  خبرن من الرسول، ولا اجتمعت عليه الأمة، فوجدب القدول بمدا قلندا 

 .(55)، مما ي﴾تَّخَذو من ثمر النخل والكرممن أنَّ معنى السيكَر في هذا الموضع : هو كل ما حَل شربه
وقوله : )إن في ذلك لآيدة لقدوم يعقلدون( أي : دلالدة لمدن يسدتعمل العقدل ويعمدل بمدا 

 . (56)يقتضيه عند النظر في الآيات التكوينية
اَعْنَدابٍ وَحَفَفْنَاه﴾مَدا وَاضْرِبْ لَه﴾مْ مَثَلًا رَج﴾لَيْنِ جَعَلْنَا  ِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِدنْ قوله تعالى : ﴿

 [ .07:     الكهفبِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَه﴾مَا زَرْعًا
: )وَاضْربِْ لَه﴾مْ مَثَلًا رَج﴾لَيْنِ( اختلفت الروايات التفسيرية في مناسبة نزول هذه الآية  قوله
 : إلى عدة أقوال
أبدو سدلمة عبدد  : نزلت في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم، أحدهما مؤمن وهدو قيل

الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل، وكان زوج أم سلمة، قبل النبي صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والآخر كافر 
 وهو الأسود بن عبد الأسد بن عبد ياليل .

وقيل : هذا مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان، وأصحابه شبههما برجلين من بندي 
من واسمه يهوذا في قول ابدن عبداس، وقدال مقاتدل : تمليخدا، والآخدر إسرائيل أخوين أحدهما مؤ

فَاَقْبَدلَ كافر واسمه قطروس، وقال وهب : فقسطفير، وهما اللذان وصفهما الله تعالى في قولده : ﴿
[ وكانت  50-51:     الصافاتقَالَ قَائلِن مِنْه﴾مْ اعنِّي كَانَ لِي قَرِينن بَعضْ﴾ه﴾مْ عَلىَ بَعضٍْ يَتسَاَءلَوونَ 

قصتهما على ما حكى عبد الله بن المبارك عن معمدر عدن عطداء الخراسداني، قدال : كدان رجدلان 
شددريكين، لهمددا ثمانيددة آلاو دينددار، وقيددل : كانددا أخددوين، ورثددا مددن أبيهمددا ثمانيددة آلاو دينددار 
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ترى فاقتسماها، فعمد أحدهما فاشترى أرضًا بدألف ديندار، فقدال صداحبه : اللهدم إن فلاندًا قدد اشد
أرضًا بألف دينار، فإني أشتري مندك أرضدًا فدي الجندة بدألف ديندار، فتصدد  بدألف ديندار، ثدم إن 
صاحبه بنى دارًا بألف دينار، فقال هذا : اللهم إن فلانًا بنى دارًا بألف دينار، فإني اشتري منك دارًا 

ف ديندار، فقدال هدذا في الجنة بألف دينار، فتصدّ  بذلك . ثم تزوّج صاحبه امرأة فأنفق عليها ألد
المؤمن : اللهم إني أخطب إليك امرأة من نساء الجنة بألف دينار . فتصد  بألف دينار، ثم اشترى 
صاحبه خدمًا ومتاعًا بألف دينار، فقال هذا : اللهم إني اشتري منك متاعًا وخدمًا في الجندة بدألف 

تيدت﴾ صداحبي لعلده يندالني منده دينار، فتصد  بألف دينار، ثم أصابته حاجدة شدديدة، فقدال : لدو أ
معروو، فجلس على طريقه حتى مرّ به في حشمه، فقام إليه فنظر إليه الآخر فعرفده، فقدال : فدلان 
﴿ قال : نعم، فقال ما شأنك ﴿ فقال : أصابتني حاجة بعدك فأتيتك لتصيبني بخير، فقال : ما فعل 

ل : وإنك لمدن المصددقين بهدذا ﴿ مالك وقد اقتسمنا ما ًأ وأخذت شطره ﴿ فقص عليه قصته، فقا
فَاَقْبَدلَ بَعْض﴾ده﴾مْ عَلَدى بَعْدضٍ اذهب فلا أعطيك شيئًا، فطرده فقضى لهما أن توفيا، فنزل فيهمدا : ﴿

[ ، وروي أنه لما أتاه أخذ  50-51:     الصافاتقَالَ قَائِلن مِنْه﴾مْ اعنِّي كَانَ لِي قَرِينن يَتَسَاءَلوونَ 
ريه أموال نفسه، فنزل فيهما : )وَاضْربِْ لَه﴾م ميثَلاً ريج﴾لَيْنِ( أذكر لهدم خبدر بيده وجعله يطوو به وي

 . (52)رجلين ...
بيّن الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة، وبيّن حالهم فدي الآخدرة كمدا فدي 

-50:     الصافاتكَ لَمنَِ الْم﴾صدَِّقِينَيَقوول﴾ اَئِنَّ  قَالَ قَائلِن مِنهْ﴾مْ اعنِّي كَانَ لِي قَرِينن : ﴿ قوله تعالى
 . [ 60:     الصافاتلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلوونَ: ﴿ [ إلى قوله تعالى 57

قال ابن عطية : وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه فدي عجائدب الدبلاد أن بحيدرة 
ا نصيبه من الآخدر فدأنفق فدي طاعدة اللده تِنّيس كانت هاتين الجنتين، وكانتا لأخوين فباع أحدهم

 . (58)حتى عيّره الآخر، وجرت بينهما المحاورة فغرقها الله تعالى في ليلة، وإياها عنى بهذه الآية
وقيل : إن هذا مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة : وليس بخبر عن حال متقدمه، لتزهد فدي 

وسدديا  الآيددة يدددل علددى خددلاو هددذا واللدده الدددنيا وترغددب فددي الآخددرة . وجعلدده زجددرًا وإنددذارًا، 
 .(59)أعلم

وقال الطبري : يقول الله تعالى لنبيه محمدد صدَلَّى اللده﴾ عَلَيدْهِ وَسدَلَّمَ : واضدرب يدا محمدد 
لهؤلاء المشركين بالله، الذين سألوك أن تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشدي  يريددون وجهده، 

: جعلندا لده بسداتين مدن كدروم،  جَعلَْندَا  ِأَحَددِهِمَا جَنَّتَديْنِ مدِنْ اعَْندَابٍ( أي)مثلًا(، مثدل )ريج﴾لَديْنِ 
محفوفين بالنخيل، المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والدزروع مثمدر 

 . (61)مقبل في غاية الجودة
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 زَرعًْا( . وقوله تعالى : )وَحَفَفنَْاه﴾مَا بِنخَْلٍ وَجَعَلنَْا بَيْنَه﴾مَا
: طدافوا بجوانبده . ومنده  والحفِاو : الجانب، وجمعه أحِفّة، يقال : حدفّ بده القدوم، أي

 [ .25:     الزمرحَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ: ﴿ قوله تعالى
 والمعنى في ذلك أي : جعلنا حول الأعناب النخل، ووسط الأعناب الزرع .

 . (60)، يعني لم يكن بين الجنتين موضع خرابوقيل : )بينهما( أي بين الجنتين زرعًا
فَاجَاَءهَاَ المْخَاَض﴾ اعلَى جِذعْا النَّخلْةَِ قَالتَْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكونْت﴾ نَسْيًا قوله تعالى : ﴿

 [ .70:     مريممَنْسِيًّا
قدال، أنهدا ) يقول تعالى مخبرًا عدن مدريم أنهدا لمدا قدال لهدا جبريدل عدن اللده تعدالى مدا 

استسلمت لقضاء الله تعالى، فدذكر غيدر واحدد مدن علمداء السدلف أن الملدك وهدو جبرائيدل عليده 
السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها، فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولدد بدإذن 
 الله تعالى، فلما حملدت بده ضداقت ذرعدًا، ولدم تددر مداذا تقدول للنداس، فإنهدا تعلدم أن النداس لا
يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سدرها وذكدرت أمرهدا لأختهدا امدرأة زكريدا، وذلدك أن 
زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته، فددخلت عليهدا مدريم، 

ضدًا فقامت إليها فاعتنقتها وقالت : أشعرت يا مريم أني حبلى ﴿ فقالت لها مريم : وهدل علمدت أي
أني حبلى، وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكدانوا بيدت إيمدان وتصدديق، ثدم كاندت امدرأة 
زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الدذي فدي بطنهدا يسدجد للدذي فدي بطدن مدريم، أي يعظمده 
ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السدلام مشدروعًا، كمدا سدجد ليوسدف أبدواه وإخوتده، 

الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، ولكن حدرم فدي ملتندا هدذه تكميلًدا لتعظديم  وكما أمر
 . (67)جلال الرب تعالى(

وأخرج ابن أبي حاتم قول الإمام مالك رحمه الله : بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بدن 
الدت لمدريم : إندي زكريا عليهما السلام ابنا خالة، وكان حملهما جميعًا معًا، فبلغني أن أم يحيدى ق

أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك : أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السدلام، لأن 
الله جعله يحيي الموتى ويبرم الأكمه والأبرص، ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليده 

 السلام إلى عدة أقوال :
 : حملت به تسعة أشهر . قال الجمهور
: لا يعش ابن ثمانية أشهر حفظًا لخاصية عيسى  انية أشهر . ولذلك قيل: ثم وقال عكرمة

 عليه السلام، وقيل : ولدته لسبعة أشهر . وقيل : ولدته لستة أشهر .



 |أ د  زياد علي دايح 

 العدد السادس عشر | 389

وقال ابن جريج أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي، سمع ابن عباس وسئل عن 
 . (60)حمل مريم قال : لم يكن إلا أن حملت فوضعت

فَحَمَلَتْده﴾ ابن كثير على هذا، وقال هذا غريب، وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعدالى : ﴿ ورد
[، فالفداء وإن 70-77:     مدريمفَاَجَاءَهَا الْمَخَاض﴾ اعلَى جِذْعا النَّخْلَةِ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا 

دْ خَلَقْنَا ا ْأعنْسَانَ مِنْ س﴾لَالَةٍ مِنْ وَلَقَكانت للتعقيب، لكن تعقيب كل شيء بحسبه، كقوله تعالى : ﴿
ثومي خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَدةً فَخَلَقْنَدا الْعَلَقَدةَ م﴾ضْدغَةً فَخَلَقْنَدا  ثومي جَعَلْنَاه﴾ نوطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ  طِينٍ 

  خَلْقًددا اَخَددرَ فَتَبَددارَكَ اللَّدده﴾ اَحْسَددن﴾ الْخَددالِقِينَ الْم﴾ضْددغَةَ عِظَامًددا فَكَسَددوْنَا الْعِظَددامَ لَحْمًددا ثوددمي اَنْشَددا نَاه﴾
 [، فهذه الفاء للتعقيب بحسبها .04-07:   المؤمنون

 . (65)أن بين كل صفتين أربعين يومًا (64)وقد ثبت في الصحيحين
 :وقال الماوردي في قوله تعالى : )فَاَجاَءَهَا الْمخََاض﴾ اعلَى جِذْعا النَّخْلَةِ( فيه وجهان 

 : (66)أحدهما : معناه ألجأها، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، ومنه قول الشاعر
 إذا شددنا شدة صادقددددددددددددة         فأجأناكم إلى سفح جبل

 . (62)والثاني : معناه فجأها المخاض     
: فاضدطرها وألجأهدا الطلدق إلدى جدذع النخلددة فدي المكدان الدذي تنحدت إليده، وقددد  أي

 يه، فقال السدي : كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس .اختلفوا ف
وقال وهب بن منبه : ذهبت هاربة، فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق . وفدي 

: بيدت  فدي قريدة هنداك يقدال لهدارواية عن وهب : كان ذلك على ثمانية أميال من بيدت المقددس 
 .لحم

[ ، قال قتدادة : لا أعدرو 70:  قبَْلَ هَذَا وَكونت﴾ نَسْياً مينسِيًّا(  مريم وقوله : )يَا لَيْتنَِي مِتُّ
 ولا يدرى من أنا .

 . (68)وقيل : حيضة ملقاة
 وقوله : )يَا لَيْتنَِي مِتُّ قبَْلَ هَذَا وَكونت﴾ نَسْياً مينسِيًّا(.

ضع كان فيه جذع وروي أنها لما اشتد عليها الطلق والولادة وأوجاعها، أنها بلغت إلى مو
نخلة بال يابس في أصله مذود بقرة علدى جريدة مداء، فاشدتد بهدا الأمدر، واحتضدنت الجدذع لشددة 
الوجع، وولدت عيسى عليه السلام، فقالت عند ولادتها لما رأته من الآلام والتعزب وإنكار قومهدا 

مدريم المدوت مدن : ياليتني مت ولم يجر عليّ هذا القددر، وتمندت  وصعوبة الحال من غير ما وجه
جهة الدين إذ خافت أن يظن بها الشر في دينها، وتعير فيفتنها ذلك، وهذا مباح، وعلى هدذا الحدد 

وجماعة من الصالحين . ونهى النبي صدَلَّى اللده﴾ عَلَيدْهِ وَسدَلَّمَ عدن تمندي  تمناه عمر بن الخطاب 
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أي شديئًا متروكدًا محتقدرًا  الموت لضر نزل بالبدن؛ لأنه زمدن الفدتن يدذهب بالددين، وكندت نسديًا
والنسي في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى فلا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسدافر 

 . (69)ونحوه
 [ .75:     مريموَه﴾زني اعلَيْكِ بِجِذْعا النَّخْلَةِ توسَاقِطْ عَلَيْكِ ر﴾طَبًا جَنِيًّاوقوله تعالى : ﴿

عالى : )وَه﴾زني اعلَيْكِ بجِِذْعا النَّخْلَةِ( . الهزّ التحريك، يقال : هزه قال الشوكاني : في قوله ت
 .بهفاهتزّ، والعرب تقول : هزّ وهزّ به، كما تقول العرب : حزّ رأسه وحزّ برأسه، وأمدد الحبل وأمدَدَ 

 والباء في )بجِِذْعا النَّخْلَةِ( مزيدة للتوكيد .
 والجذع هو أسفل الشجرة .

 : كل خشبة في أصل شجرة فهي جذع .وقال قطرب 
 . (21)وقيل : كان الجذع يابسًا، وذلك في أيام الشتاء، )إليك( أي : جهتك

وقال ابن عطية : يؤخذ منه مراعاة الأسباب، وإلا فاللده سدبحانه قدادر علدى إيصدال ذلدك 
 إليها من غير هز .

ددددددددددوات الجدذع، وقالدت ثم أمر بهددددددددددز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء مدد
 . : بل كانت النخلددة مطعمة رطبًا فرقدددددددددة

 (20)وقال السدي : كان الجذع مقطوعًا، وعلى هذا تكون هذه آيات تسليها وتسكن إليها
. 

وذكر ابن عرفة : وكان بعضهم يقدول : إنمدا أمرهدا بدالهز، لأن فيده اشدتغا ًأ لهدا؛ لتسدلى 
 . (27)الغم، فما شاهدناه فيمن يكون مغمومًا فتعلق نفسه بشيء يزيل همهوتزول عنها ما بها من 

 واختلف في النخلة على أربعة أقاويل :
 أحدها : كانت برنية .

 الثاني : صرفاته، قاله أبو داود .
 الثالث : قرينًا .

 . (20)الرابع : عجوة، قاله مجاهد
: )تساقط(، فقدرأ بفدتح التداء والقداو  : )توساَقِطْ عَلَيْكِ( اختلفت القراءة في قوله وقوله

وتشديد السين، يعني تتساقط، فادُغمتْ إحدى التاءين في السين، يعني تسقط عليك النخلة رطبًا، 
 وخفف حمزة السين وحذو التاء التي أدغمها غيره .

وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاو خفيدف علدى وزن توفاعِدل، وتسداقط بمعندى أسدقط، 
 نخلة .والتأنيث لأجل ال
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 وقرأ يعقوب )يساقط( بالياء مشددة ردّه إلى الجذع .
 . (24): الجني هو الذي بل  الغاية، وجاء أوان اجتنانه : )رطبًا جنيا( مجنيًا . وقيل وقوله
: أي رطبًا مهيئًا للاجتناء، لأن الرطب قسمان : منها مدا حدل، ومنهدا مدا لدم يحضدر  وقيل
 . (25)وقت اجتنائه

ثدَديم : مددا للنفسدداء عندددي خيددر مددن الرطددب، ولا للمددريض خيددر مددن وقددال الربيددع بددن خو
 . (26)العسل

وقال عمرو بن ميمون : ما أدري للمرأة إذا عس﴾ر عليها ولدها خير مدن الرطدب لقدول اللده 
 . سبحانه : )وَه﴾زني اعلَيْكِ بجِِذْعا النَّخْلَةِ توساَقِطْ عَلَيْكِ ر﴾طبًَا جَنِيًّا(

الله عنها : إنَّ من السنة أن يمض  التمر ويدلك به فم المولود،  وقالت السيدة عائشة رضي
 . (22)وكذلك كان رسول الله صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمض  التمر ويحنك به أولاد الصحابة

السنحْرَ فَلَداققَطِّعَني  قَالَ اَمَنْتومْ لَه﴾ قَبْلَ اَنْ اَذَنَ لَكومْ اعنَّه﴾ لَكَبِير﴾كوم﴾ الَّذِي عَلَّمَكوم﴾قوله تعالى : ﴿
:     طهوَاَبْقَى اَيْدِيَكومْ وَاَرْج﴾لَكومْ مِنْ خِلَاوٍ وَ َأُصَلِّبَنَّكومْ فِي ج﴾ذووعا النَّخْلِ وَلَتَعْلَم﴾ني اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا

20] . 
يقول تعالى مخبرًا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرتده الحدق بالباطدل، حدين رأى مدا 

أى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة، ورأى الدذين قدد استنصدر بهدم قدد آمندوا بحضدرة النداس ر
كلهم، وغلب كل الغلدب، شدرع فدي المكدابرة والبهدت، وعددل إلدى اسدتعمال جاهده وسدلطانه فدي 

: مدا أمدرتكم  السحرة، فتهددهم وتوعدهم وقال : )آمنتم له( أي صدقتموه )قبل أن آذن لكم( أي
تنتم علي في ذلك، وقال قو ًأ يعلم هدو والسدحرة والخلدق كلهدم أنده بهدت وكدذب )إنده بذلك وافت

لكبيركم الذي علمكم السحر( أي أنتم إنما أخذتم السدحر عدن موسدى، واتفقدتم أندتم وإيداه علدي 
 اعنَّ هَدذَا لَمَكْدرن مَكَرْتوم﴾دوه﴾ فِديوعلى رعيتي لتظهروه، كما في قوله تعالى فدي الآيدة الأخدرى : ﴿... 

 . [070:     الأعراوالْمَدِينَةِ لِتوخْرِج﴾وا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَووَْ تَعْلَم﴾ونَ
 ثم أخذ يتهددهم بالقطع والصلب .

وقولدده تعددالى : )فَلدَداققَطِّعَني اَيدْددِيَكومْ وَاَرْج﴾لَكوددمْ مدِدنْ خِلدَداوٍ(، يقددول : ف قطعددني أيددديكم 
ي﴾منى اليدين وي﴾سرْى الدرجلين، أو ي﴾سدْرى اليددين، وأرجلكم مخالفًا بين قطع ذلك وذلك أن يقطع 

 . (28)ويمنى الرجلين، فيكون ذلك قطعًا من خلاو، وكان فيما ذوكر أول من فعل ذلك فرعون
 . (29): على جذوع النخل وقوله : )وَ َأصَُلِّبَنَّكومْ فِي ج﴾ذووعا النَّخْلِ(، أي

 : (81)وقال سويد بن أبي كاهل
 وهم صلبوا العبدي في جذوع نخلة          فلا عطست شيبان إلا بأجدعددددددددددا
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﴿فَاَنْشَا نَا لَكومْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ لَكومْ فِيهَا فَوَاكِه﴾ كَثِيدرَة  وَمِنْهَدا قولددده تعالددى : 
 [ .09:   المؤمنون تَا كولوونَ 

ه على عبيده التي لا تعدد ولا تحصدى فدي إنزالده القطدر مدن في هذه الآية يذكر تعالى نعم
: بحسب الحاجة لا كثيرًا فيفسد الأرض والعمران، ولا قليلًا فلا يكفدي الدزروع  السماء بقدر، أي

والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به، حتى إن الأراضي التي تحتداج مداء 
دمنتها إنزال المطر عليها يسدو  إليهدا المداء مدن بدلاد أخدرى كمدا فدي كثيرًا لزراعتها ولا تحتمل 

: الأرض الجرز، يسو  الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه فدي بدلاد  أرض مصر، ويقال لها
الحبشة في زمان أمطارها فيدأتي المداء يحمدل طيندًا أحمدر فيسدقي أرض مصدر، ويقدر الطدين علدى 

رضدهم سدباح يغلدب عليهدا الرمدال فسدبحان اللطيدف الخبيدر الدرحيم أرضهم؛ ليزرعدوا فيده؛ لأن أ
: جعلنددا المدداء إذا نزلددت مددن  [، أي08:     المؤمنددونفَاَسْددكَنَّاه﴾ فِددي ا ْددأَرضِْالغفددور، وقولدده : ﴿

السحاب يخلد في الأرض، وجعلنا في الأرض قابلية لده وتشدربه ويتغدذى بده مدا فيهدا مدن الحدب 
: لو شئنا أن لا تمطر لفعلنا  [، أي08:     المؤمنونعَلىَ ذَهَابٍ بِهِ لَقاَدرِ﴾ونَ وَاعنَّا والنوى، وقوله : ﴿

ولو شئنا أذى لصرفناه عنكم إلى السباح والبراري والقفاز لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه أجاجًا لا ينتفع 
لندا، ولدو به لشرب ولا لسقي لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجز على وجههدا لفع

شئنا لجعلناه إذا نزل فيهدا يغدور إلدى مددى لا تصدلون إليده ولا تنتفعدون بده لفعلندا، ولكدن بلطفده 
ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبًا فراتًا زلا دًأ فيسدكنه فدي الأرض ويسدلكه يندابيع فدي 

عدامكم وتغسدلون الأرض فيفتح العيون والأنهار ويسقي به الزرع والثمار تشربون منه ودوابكدم وأن
منه وتتطهرون منه وتتنظفون، فله الحمد والمنة وقوله : )فَاَنْشَا نَا لَكومْ بِهِ جنََّاتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَاَعنَْابٍ( 

: ذات  : بساتين وحدائق )ذات بهجة(، أي : فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء جنات، أي يعني
: فيهدا نخيدل وأعنداب وهدذا مدا كدان يدألف أهدل  بٍ(، أيمنظر حسن . وقوله : )مِنْ نخَِيلٍ وَاَعنَْا

الحجاز ولا فر  بين الشيء وبين نظيره، وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة 
 . (80)الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره

 . [09:  ؤمنون   المفَاَنْشَا نَا لَكومْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍوقوله تعالى : ﴿
 (87)يقول تعالى : فأحْدَثنْا لكم بالماء الذي أنزلناه من السماء، بساتين من نخيل وأعناب

. 
وقال ابن عرفة : ) الإنشاء هو ابتداء الشيء على أكمل وجه، والضمير في بده عائدد علدى 

المداء مكمدل الماء، وهل الماء هو الأصل فدي النبدات والتدراب أو همدا معدًا ﴿ قدال : والظداهر أن 
 . (80)للإنبات إذ التراب وحده لا ينبت فهو الجزء المكمل فلذلك نسب إليه الإنشاء (
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وقال بعض المفسرين : أي أوجدنا بدذلك المداء جندات مدن الندوعين المدذكورين )لكدم 
فيها( أي : في هذه الجنات )فواكه كثيرة( تتفكهون بها وتطعمون منها، وقيل : المعندى مدن هدذه 

وه أرزاقكم ومعاشكم، كقوله : فلان يأكل من حرفة كذا، وهو بعيدد، واقتصدر سدبحانه الجنات وج
على النخيل والأعناب، دون وصفها بسائر ثمار الأرض، لأنَّ هذين النوعين مدن الثمدار كاندا همدا 
أعظم ثمار الحجاز وما قَر﴾ب منها، فكانت النخيل لأهل المدينة، والأعناب لأهل الطدائف، فدذكر 

 . (84)ما يعرفون من نعمة الله عليهم، بما أنعم به عليهم من ثمارهاالقوم ب
 وقيل : لأنها أشرو الأشجار ثمرة وأطيبها منفعة وطعمًا ولذة .

وقوله : )لَكومْ فِيهَا فَوَاكِه﴾( أن لكم في هذه الجنات فواكه من غير العنب والنخيل، وقيل 
يهما أنواعًا مختلفة متفاوتة في الطعم واللدون : المعنى لكم في هذين النوعين فواكه خاصة؛ لأن ف

. 
وقد اختلف أهل الفقه فدي لفدظ الفاكهدة علدى مداذا يطلدق ﴿ اختلافدًا كثيدرًا، ولسدنا فدي 
معرض الحديث عن آرائهم، ولكن أحسن ما قيل : إنها تطلق على الثمدرات التدي يأكلهدا النداس، 

 . (85)هل تدخل في الفاكهة أم لا وليست بقوت لهم ولا طعام ولا إدام، واختلف في البقول
 [ .048:     الشعراءوَزور﴾وعؤ وَنَخْلٍ طَلْع﴾هَا هَضِيمنوقوله تعالى : ﴿

هذه الآية مرتبطة بالآيات التي قبلها، يقول الله جل وعلا واعظًا لهؤلاء ومحذرًا لهم مدن 
دارة وجعلهم في أمن من نقم الله أن تحل بهم، ومذكرًا لهم بأنعمه عليهم فيما رزقهم من الأرزا  ال

المحذورات، وأنبت لهم من الجنات، وفجر لهم من العيدون الجاريدات، وأخدرج لهدم مدن الدزروع 
 :( وفي هضيم عدة أقوالوالثمرات، ولهذا قال : )وَنخَْلٍ طَلْع﴾هَا هَضِيمن

قال ابن عباس : لطيف، ومنه هضديم الكشدخ إذا كدان لطيفدًا . وروى عطيدة عنده : يدانع 
 نضيج .

 وقال عكرمة وقتادة : اللين .
 وقال الحسن : الرخو .

وقال مجاهد : متهشم يتفتت إذا مس، وذلك أنه ما دام رطبًا فهو هضيم، فإذا يدبس فهدو 
 . هشيم

: كسيره  ، أي(86)وقال الضحاك ومقاتل : ركب بعضه فو  بعض حتى هضم بعضه بعضًا
. 

 . (82)وذكر الحسن البصري : هو الذي لا نوى له
 أهل اللغة : هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهر . وذكر
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 وقال الأزهري : الهضيم هو الداخل بعضه في بعض من النضج والنعومة .
 . (88)وقيل : هضيم أي هاضم يهضم الطعام . وكل هذا للطافته

ه وقال الطبري : أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : الهضيم : هو المتكسر من ليند
ورطوبته، وذلك من قولهم : هضيم فلا حقه : إذا انتقصه وتحيفه، فكذلك الهضم في الطلدع، إنمدا 
هو التنقُّص﴾ منه من رطوبته ولينه إما بمسن الأيدي، وإما بركوب بعضه بعضًا، وأصله مفعول صرو 

 . (89)إلى فعيل
:    يدسابٍ وَفَجيرْنَا فِيهَا مِنَ الْع﴾ي﴾دونِوَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَوقوله تعالى : ﴿

04] . 
هذه الآية مرتبطة بما قبلها فقد جاءت في معرض ذكر الدلائل . يقول جل ثنااه : )وآيدة 
لهم( أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامدة وإحيائده المدوتى، وقولده : )الأرض الميتدة(، 

من النبات، فدإذا أنددددزل اللده تعدالى عليهدا المداء، اهتدزت  : إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها أي
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ولهذا قال تعالى : )اَحْيَيْناَهَا وَاَخْرَجنَْا مِنْهدَا حَبدّاً فَمِندْه﴾ يدَا كولوونَ( 

عنَْابٍ وَفجَيرْنَا فِيهدَا : جعلناه رزقًا لهم ولأنعامهم )وَجَعَلنَْا فِيهَا جنََّاتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَاَ [ أي00:   يس
 . (91): بساتين : في الأرض )جنات(، يعني مِنَ الْع﴾ي﴾ونِ(، )وجعلنا فيها(، يعني

قال الطبري : ) يقول تعالى ذكدره : وجعلندا فدي هدذه الأرض التدي أحييناهدا بعدد موتهدا 
 . (90)ن الماء (بساتين من نخيل وأعناب . )وفجرنا فيها من العيون(، يقول : وأنبعنا فيها من عيو

 [ .01:      وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعن نَضِيد وقوله تعالى : ﴿
يقول الله جل ثنااه : وأنبتنا بالماء الذي أنزلندا مدن السدماء النخدل طوا دًأ، الباسدق : هدو 

 . (97): جبل باسق الطويل، يقال للجبل الطويل
 وفي )النخل باسقات( عدة أقوال :

 وعكرمة وقتادة : طوا ًأ .قال مجاهد 
 وقال عبد الله بن شداد بن الهاد : ب﴾س﴾وقها استقامتها في الطول .

 وقال سعيد بن جبير : مستويات .
 . (90)وقال الحسن والفراء : مواقير حوامل، يقال للشاة بَسقت إذا ولدت

 : (94)قال الشاعر
 فَلميا تَركنْا الدارَ قلَّت م﴾نِيفة           بِقوريانَ فيه الباسقات المواقددددر﴾ 

 والقول الأول في اللغة أكثر وأشهر، يقال : بسَقََ النخل﴾ ب﴾س﴾وقًا إذا طال . قال :     
 لنا خمرن وليس خمر كدَدددددددددددددرْمؤ         ولكنْ مِن نِتاجا الباسِقدددددددددداتِ 
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 رامن في السماء ذَهَبنَ طو ًأ         وفاتَ ثِمار﴾ها أيدددددددددددي الج﴾ناةِ كِ
ويقال : بسق فلان على أصحابه أي علاهم، وأبسقت الناقةو إذا وقع في ضرعها اللبن قيدل 

 . (95)النِّتاج فهي م﴾بْسِق ونوو ن مبَاسِيق
 : (96)قال الشاعر

 بسقت على قيس فددددددددددددددزارهيا ابن الذين بفضلهددددددددددددم           
 : طالت عليهم . أي

. والنضديد (92): )لَهَا طَلْعن نَضِيد (، يقول﴾: لهذا النخل الباسقات طَلْعن وهدو الكوفودريى وقوله
 أي: منضود، وهو المتصل بعضه ببعض .

لع، : وإنما يسمى نضيدًا مادام في الط ويقال : المتراكم بعضه على بعض . قال أهل اللغة
: إن نخيدل الجندة مثمدرة مدن أعلاهدا إلدى  فإذا خرج من الطلع لم يكن نضيدًا، وعن بعضدهم قدال

 . (99)كلما أخذت واحدة نبتت مكانها أخرى (98)أسفلها، وهي كالقلال
 وقال الماوردي ) نَضِيد  ( أي : منضود، وفيه ثلاثة أقاويل :

 في رواية عكرمة عنه . أحدها : أن النضيد المتراكم المتراكب، قاله ابن عباس
 الثاني : أنه المنظوم، وهذا يروى عن ابن عباس أيضًا .

 . (011)الثالث : أنه القائم المعتدل، قال عبد الله بن شداد بن الهاد
 [ .71:     القمرتَنْزاعو النَّاسَ كَاَنَّه﴾مْ اَعْجَازو نَخْلٍ م﴾نْقَعِرٍوقوله تعالى : ﴿

على راوسدهم، فتندد ُّ رِقداب﴾هم وتبدين مدن أجسدامهم. قالده أي: تقتلع﴾ الناس ثم ترمي بهم 
  (010)مجاهد.

 وقيل : تنزع الناس من البيوت .
 وقيل : أنها كانت تنزع الناس من قبورهم .

 وقال ابن عباس : من أصولها .
 . (017)وقال الضحاك : أوراك

 .والإعجاز جمع عجز، وهو مؤخر الشيء . والمنقعر : المنقطع المنقلع من أصله 
 يقال : قعرت النخلة : إذا قلعتها من أصلها حتى تسقط .

شبههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح، وطدرحتهم علدى وجدوههم بالنخدل السداقط 
 (010)على الأرض التي ليست راوس، وذلك أن الريح قلعت راوسهم أو ًأ، ثم كبتهم على وجوههم

. 
 . (014)وقيل : التشبيه للحفر التي كانوا فيها
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الطبري : في قوله : )كأنهم أعجاز نخل(، ومعنى الكدلام : فيتدركهم كدأنهم أعجدازو  وقال
نخلٍ منقعر، فترك ذِكْرَ : فيتركهم، استغناءً بدلالة الكلام عليه . وقيل : إنما شدبههم بأعجداز نخدلٍ 

 . (015)منقعر، لأنَّ راوسهم كانت تبين﴾ من أجسامهم، فتذهب لذلك رقِابهم، وتبقى أجسادهم
بعض المفسرين في قوله )أعجاز نخل منقعر( للفظ النخل وهدو مدن الجمدع الدذي  وقال
 يذكر ويؤنث .

وسئل المبرّد بحضرة إسماعيل بن إسحا  القاضي عن ألف مسألة هذه من جملتها، وهو  
[ ، وقولده: 77:     يدونسجَاءَتْهَدا رِيدحن عَاصِدفنأن السائل قال : مدا الفدر  بدين قولده تعدالى: ﴿

[ ، 2:     الحاقةكَانََّه﴾مْ اَعجْاَزو نَخْلٍ خَاوِيَةٍ[ ، وقوله: ﴿80:     الأنبياءيمْاَنَ الرنيحَ عَاصفِةًَ وَلسِ﴾لَ ﴿
[﴿ فقال : كل ما ورد عليك من هذا الباب فلك 71:     القمركَاَنَّه﴾مْ اَعْجَازو نَخْلٍ م﴾نْقَعِرٍوقوله : ﴿

 . (016)المعنى تأنيثًاأن تردّه إلى اللفظ تذكيرًا، ولك أن ترده إلى 
 والمنقعر : المنقلع من أصله، قعرت الشجرة قعرًا قلعتها من أصلها فأنقعرت .

وقعرت البئر أي نزلت حتى انتهيت إلدى قعرهدا، وكدذلك الإنداء إذا شدربت مدا فيده حتدى 
 . (012)انتهيت إلى قعره . وأقعرت البئر جعلت لها قعرًا

كْمَامافِيهَا فَاكِهَة  وَالنَّوقوله تعالى : ﴿  . [00:     الرحمنخْل﴾ ذَات﴾ ا ْأَ
والمعنى في قوله: )فاكهة( المراد بها: كل ما يتفكه به من أنواع الثمار. مختلفدة الألدوان 

 والطعوم والروائح
 وقيل : ما يتفكهون به من النعم التي لا تحصى .

كْمَاما(، الأكمام  : جمع كِمّ بالكسر . )وَالنَّخْل﴾ ذَات﴾ ا ْأَ
جوهري : والكِمية بالكسر والكِمَامة وعاء الطلع وغِطاء النَّوْر والجمدع كِمدَام واَكِميدة قال ال

 : (018)واَكْمَام والأكاميم أيضًا . وكومي الفصيل﴾ إذا اُشفق عليه فَس﴾تِر حتى يَقوَْى، قال الشاعر
 توفدَدددددددددددددددددريج غومُّوابل لو شهدت الناسَ إذْ توكومُّوا             بغومةٍ لو لدددددددددددددددددم 

وتوكومدّدوا أي أغمددي علدديهم وغوطوددوا . وأكَميددت النخلددةو وكَميمددت أي أخرجددت أكمامهددا . 
والكِمام بالكسر والكِمَامة أيضًا ما ي﴾كدَمّ بده فدم﴾ البعيدر لدئلا يَعدضّ، تقدول منده : بعيدر مكمدوم أي 

ر شيئًا وغطاه، ومنه كودمُّ القمديص بالضدم والجمدع محَجْوم . وكَميمت الشيء غَطيته . والكَمُّ ما ست
اَكْمَام وكممه، مثل ح﴾بّ وحِببَة . والكوميدة القلََنْسدوة المددوَّرة، لأنهدا تغطدي الدرأس، كمدا فدي قدول 

 الشاعر :
 (019)فقلت﴾ لهمْ كيلوا بكوميةِ بعضكِوم           دَرَاهمكمْ إني كذلك اَكْيدَدددددددددددددددددددددل﴾

 أهل التأويل في معنى )الأكمام( إلى عدة أقوال : واختلف
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 الأول : أن ذات الأكمام النخل، وأكمامها ليفها الذي في أعناقها، قاله الحسن .
 : (001)الثاني : أنه رقبة النخل التي تكمم فيه طلعًا، ومنه قول الشاعر

 قفددددددددددددددددددددداراوذات أثارة أكلت عليها          نباتًا في أكمته 
 الثالث : أنه الطلع المكمم الذي هو كمام الثمرة، قاله ابن زيد .

 . (000)الرابع : هي أوعية الطلع، قاله ابن جريج عن ابن عباس
وقال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقدال : إن اللده وصدفَ النخدل بأنهدا 

، وطلعهدا مدتكمم فدي ج﴾فِّدهِ، ولدم يخصدص اللده﴾ الخبدرَ عنهدا ذات أكمامؤ . وهي متكممة  في ليفها
 بتكممها ولا تكمم طلعها في جفه، بل ع﴾مي الخبرَ عنها بأنها ذات أكمام .

والصواب﴾ أن يقال : عنى بدذلك ذات ليدف، وهدي بده م﴾تكممدة  وذات طَلدْعؤ هدو فدي ج﴾فِّده 
 . (007)متكَمنمن فيعمم، كما عَمي جل ثنََاواه﴾

أبي حاتم : ذكر عن عمرو بن علي الصيرفي، حدثنا أبو قتيبة، حدثنا يونس بن وقال ابن 
الحارث الطائفي عن الشعبي قال : كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب : أخبرك أن رسلي أتتني مدن 
قبلك فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير، تخرج مثل آذان الحميدر ثدم تشدقق 

كون مثل الزمرد الأخضر، ثم تحمر فتكدون كاليداقوت الأحمدر، ثدم تيندع مثل اللؤلؤ، ثم تخضر فت
فتنضج كأطيب فالوذج أكل، ثدم تيدبس فتكدون عصدمة للمقديم وزادًا للمسدافر، فدإن تكدن رسدلي 
صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة، فكتب إليه عمر بن الخطاب : من عبد الله عمر 

روم، إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندنا، وهي الشدجرة التدي أمير المؤمنين إلى قيصر ملك ال
اعنَّ أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنها، فاتقِ الله ولا تتخذ عيسى إلهدًا مدن دون اللده : ﴿

الحْقَُّ مِنْ ربَنكَ فَلَا تَكونْ مِنَ  مَثَلَ عِيسىَ عِنْدَ اللَّهِ كَمثَلَِ اَدَمَ خَلَقهَ﴾ مِنْ توراَبٍ ثومي قَالَ لَه﴾ كونْ فَيكَوونو  
 . (000)[ 61-59:     آل عمرانالْم﴾مْتَرِينَ

 [ .68:     الرحمنفِيهِمَا فَاكِهَة  وَنَخْلن وَر﴾ميان وقوله تعالى : ﴿
يعني فيهما من أنواع الفواكه كلها، وهذا مدن صدفات الجنتدين المدذكورتين فدي الآيدات 

لرمددان بددالواو وإن كانددا مددن جملددة الفواكدده تنبيهدًدا علددى فضددلهما السددابقة، وإنمددا عطددف النخددل وا
وشرفهما على سائر الفواكه، لكنهما خصصا بالذكر لمزيد حسنهما، وكثرة نفعهما، وهو مدن بداب 

 . (004)عطف الخاص على العام
وذكر ابن عرفة : اجابة بعض العلماء على القائلين بعطف الخاص على العام . قالوا : لا 

من عطف خاص على عام، بل مدن بداب عطدف مخدالفين، فدإن الفاكهدة مدا يتفكده بده، نسلم أنه 
 . (005)والنخل المعطوو المراد به الشجر لا ثمرها



 تأملات في النخلة  وثمارها | 

 398 | مجلة مداد الآداب 

وقد اختلف في المعنى الذي من أجله اُعيدَ ذكر النخل والرمان، وقد ذوكر قَبدل﴾ أنَّ فيهمدا 
الفاكهدة؛ لأن ثمدرة النخدل فاكهدة : أعيدَ ذلك لأن النخل والرمان ليسا من  الفاكهة، فقال بعضهم

 . (006)وطعام، وثمرة الرمان فاكهة ودواء، فلم يخلصا للتفكه
وحكي عن ابن عباس أنه قال : الرمان ليس من الفاكهة، وكذلك الرطدب، لأنهمدا أفدردا 
بالذكر عن الفاكهة، وذكر الفراء هذا أيضًا . ولهذا قال أبو حنيفة إذا حلف لا يأكل الفاكهة فأكل 

 ا أو رمانًا لم يحنث، وقد خالفه صاحباه أبو يوسف، ومحمد . رطبً
 . (002)وقيل : إنما خصهما لكثرتهما في أرض العرب

وذهب جمهور أهل العلم : إلى أنهما من الفاكهة؛ لأنَّ العرب تجعلهما من الفاكهة، قالوا 
)والكدلام للطبدري(  : فإنْ قيل لنا : فكيف اُعيدا وقد مضى ذكرهما مع ذكر سائر الفاكهة ﴿ قلندا

[، فقد 708:     البقرةحَافظِووا عَلَى الصيلَوَاتِ وَالصيلَاةِ الْوُسْطَى وَقووم﴾وا لِلَّهِ قَانِتِينَذلك كقوله : ﴿
أمرهدددم بالمحافظددددددددة على كل صلاةٍ، ثم أعادَ العصر تشديدًا لها، وكذلك اُعيدَ النخدل﴾ والرمدانو 

 ، اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَسجْ﴾دو لَه﴾ مَنْ فِي السيمَاوَاتِ وَمَنْ فِي ا ْأَرْضِ لك قوله : ﴿ترغيبًا لأهل الجنة . وكذ
[، وقد ذكرهم في أول الكلمة 08:     الحجوَكَثيِرن مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرن حَقي عَلَيْهِ الْعَذَاب﴾ثم قال : ﴿

النعم يربي الله بهدا العبداد، وهدي  . وكل هذه (008)في قوله : )من في السموات ومن في الأرض(
 أدلة قاطعة على ربوبيته .
مَا قَطَعْتومْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتوم﴾وهَا قَائِمَةً عَلَى اُص﴾دولِهَا فَبِداعذْنِ اللَّدهِ وَلِي﴾خْدزِيَ قولدده تعالى : ﴿

 [.5:     الحشرالْفَاسِقِينَ
عَلَيْهِ وَسدَلَّمَ لمدا ندزل علدى حصدون بندي  قيل في معنى هذه الآية أن النبي محمد صلََّى الله﴾

النضير وهي البويرة حين نقضوا العهد بمعونة قدريش عليده يدوم أحدد قطدع المسدلمون مدن نخلهدم 
، وروي عن (009)وأحرقوا ست نخلات، وحكى محمد بن إسحا  أنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة

قال :  ، لِينَةٍ اَوْ تَرَكتْوم﴾وهاَ قَائمِةًَ عَلىَ اصُ﴾ولهِاَمَا قَطعَتْومْ مِنْ سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿
: استنزلهم مدن حصدونهم قدال : وأمدروا بقطدع النخدل،   ، قالوَلِي﴾خْزِيَ الْفَاسِقِينَاللينة : النخلة ﴿

فحك في حدودهم، فقال المسلمون : قد قطعنا بعضًا وتركنا بعضًا، فلنسألن رسول الله صدَلَّى اللده﴾ 
مَا قَطَعْدتومْ مِدنْ ﴿ فأنزل الله : ﴿ هِ وَسَلَّمَ هل لنا فيما قطعنا أجر ﴿ وهل علينا فيما تركنا من وزرعَلَيْ

 . (071) لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتوم﴾وهَا
  )ما( في محل نصدب بدددد )قطعدتم(، كأنده قدال : أي شديء مَا قَطَعْتومْ مِنْ لِينَةٍقوله : ﴿

قطعتم، وكان هذا عن إقرار رسول الله صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو بأمره، إما لإضعافهم بها، وإما لسعة 
: يا محمد، ألست تدزعم أندك  -وهم يهود أهل الكتاب -المكان بقطعها. فشقّ ذلك عليهم فقالوا
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أفمن الصلاح قطع النخل وحر  الشجر ﴿ وهل وجدت فيما أندزل اللده عليدك نبي تريد الصلاح، 
إباحة الفساد في الأرض !﴿ فشقّ ذلدك علدى النبدي صدَلَّى اللده﴾ عَلَيدْهِ وَسدَلَّمَ . ووجدد المؤمندون فدي 
أنفسهم حتى اختلفدوا، فقدال بعضدهم : لا تقطعدوا ممدا أفداء اللده عليندا . وقدال بعضدهم : اقطعدوا 

. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل مدن قطدع مدن الإثدم، وأخبدر أن  لنغيظهم بذلك
 . (070)قطعه وتركه بإذن الله

 وقال شاعرهم سماك اليهودي :
 دددم           على عهد موسى ولم نصد ألسنا ورثنا كتاب الحكيدددددد

 والأخيددددددددفبسهل تهامة           وأنتم رعاء لشاء عجددددددددداو     
 ترون الرعاية مجدًا لكدددددددددددم             لدى كل دهر لكم مجحف

 فيا أيها الشاهدون انتهددددددددوا              عن الظلم والمنطق المؤنددددف
 لعل الليالي وحرو الدهور               يدلن عن العادل المنصف

 وعقر النخيل ولم تقطددف         بقتل النضير وإجلائهددددددددددددا        
 : فأجابه حسان بن ثابت 

 هم أوتوا الكتاب فضيعوه               وهم عمي عن التوراة بور
 كفرتم بالقرآن وقددددددد أتيتم               بتصديق الذي قال النذير

 (077)درة مستطيرحريق بالبويدد              وهان على سراة بني لؤي     
المسلمين جل في صدورهم ما فعلوه، فقال بعضهم : هذا فساد وقال آخدرون مدنهم ثم إن 

: يا رسول الله هل لنا فيما  عمر بن الخطاب : هذا مما يجزي الله به أعداءه وينصر أولياءه، فقالوا
حتدى قطعنا من أجر﴿ وهل علينا فيما تركنا من وزر﴿ فشق ذلك على النبي صدَلَّى اللده﴾ عَلَيدْهِ وَسدَلَّمَ 

  ، وفيه دليل على أن كل مجتهد مصيب .مَا قَطَعْتومْ مِنْ لِينَةٍأنزل الله تعالى : ﴿
 واللين نوع من التمر الجيد .

 وفي اللينة عشرة أقاويل :
 أحدها : النخلة من أي الأصناو كانت، قاله ابن حبان .

 الثاني : أنها كرام النخل، قاله سفيان .
قاله جعفر بن محمد وذكر أن العتيق والعجوة كانا مدع ندوح الثالث : أنها العجوة خاصة، 

 في السفينة، والعتيق الفحل، وكانت العجوة أصل الإناث كلها ولذلك شق على اليهود قطعها .
 : (070)الرابع : أن اللينة الفسيلة لأنها ألين من النخلة، ومنه قول الشاعر
 الآجامغرسوا لينها بمجرى معين           ثم صفوا النخيل ب
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 : (074)والخامس : أن اللينة جميع الأشجار للينها بالحياة، ومنه قول ذي الرمة
 طرا  الخوافي واقع فو  ريعةٍ         ندى ليلة في ريشة يترقر 

 . (075)وقال الأخفش : سميت لينة اشتقاقًا من اللون لا من اللين
سدعيد بدن جبيدر وعكرمدة السادس : النخل كله إلا العجوة والبرني، قاله الزهري ومالدك و

 والخليل وأبو عبيدة .
 السابع : أنها لون من النخل في روية عن ابن عباس أيضًا .

الثامن : هي ضرب من النخل يقال لتمره : اللَّون، تمره أجود التمر، وهو شدديد الصدفرة، 
 . (076)ي﴾رَى نواه من خارجه ويغيب فيه الضنرس، النخلة منها أحب إليهم من وَصِيف

 اسع : هي النخلة القريبة من الأرض .الت
 العاشر : أنها الدقَل، قاله الأصمعي . 

 قال : أهلِ المدينة يقولون لا تنتفخ الموائد حتى توجد الألوان، يعنون الدقل . 
 وقال ابن العربي : الصحيح ما قاله الزهري ومالك لوجهين : 

 أحدهما : أنها أعرو ببلدهما وأشجارهما . 
 . (072)أن الاشتقا  يَعْض﴾دهوالثاني : 

 واختلف في اشتقاقها، فقيل : هي من اللون وأصلها لونة .
 وقيل : أصلها لينة من لان يلين .

 ، فقدرأ مَا قَطَعْتومْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتوم﴾وهَا قَائِمَةً عَلَى اُص﴾ولِهَاواختلفت القراءة في قوله : ﴿
كْتوم قَومَاء عَلَى اُص﴾ولِهَامَا قَطعَتْومْ مِنْ عبد الله ﴿   أي قائمة على سوقها . وقرأ الأعمش لِينَةٍ وْ َأ تَرَ

   المعنى لم تقطعوها .مَا قَطَعْتومْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتوم﴾وهَا قووَّمًا عَلَى اُص﴾ولِهَا﴿
 ( . وفيه وجهان :قَوْمَاء﴾ عَلَى اُص﴾لِهاوقرم : )

 ن ور﴾ه﴾ن .أحدهما : أنه جمع أصلٍ، كَرَهْ
 وثانيهما : اكْتوفِي فيه بالضمة عن الواو .

 ( ذهابًا إلى لفظ )ما( .قَائِمًا عَلَى اُص﴾ولِهِوقرم )
 : بأمره . ( أيفَبِإذْنِ اللهِوقوله : )

 . (078): ليذل اليهود الكفار به وبنبيه وكتبه ( أيوَلِي﴾خْزِيَ الفَاسِقِينَ) 
سَبعَْ لَيَالٍ وَثمَاَنيِةََ اَييامؤ ح﴾س﴾وماً فَتَرىَ الْقوَمَْ فِيهَا صَرعْىَ كَاَنَّه﴾مْ  سخََّرهَاَ عَليَهْمِْ وقوله تعالى : ﴿

 [.2:     الحاقةاَعْجَازو نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
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: سدلطها علديهم، )سدبع ليدال وثمانيدة أيدام  القول في معنى قولده : )سدخرها علديهم( أي
كن لها فتور ولا انقطاع حتى أهلكتهم، وجاءت : تتابعت عليهم في هذه الأيام فلم ي حسوما( أي

 في )حسومًا( عدة أقوال :
 قال ابن عباس : تباعًا .

وقال مجاهد وقتادة : متابعة ليس فيها فترة، وعلى هذا القول هو من جسم الكي وهدو أن 
 تتابع عليه بالمكواة .

 وقال مقاتل والكلبي : دائمة .
 حتى أفنتهم .وجاء عن الضحاك : كاملة لم تفتر عنهم 

 وورد عن عطيّة : شؤما كأنها حسمت الخير عن أهلها .
 وصرح الخليل : قطعًا لدابرهم، والحسم القطع والمنع، ومنه حسم الداء وحسم الدفاع .

وقال يمدان والنضدر بدن شدميل : حسدمهم فقطعهدم وأهلكهدم، وهدو نصدب علدى الحدال 
 . (079)والقطع

 : (001)منهم أحدًا، وفي ذلك يقول الشاعروقال ابن زيد : لأنها حسمتهم ولم تبق 
 ومن مؤمن قوم هددددددددددددددددددددود            فأرسل ريحًا دَبوراً عقيمًا

 توالت عليهم فكانت ح﴾سوماً
 . )فترى القوم( أي في تلك فَتَرىَ الْقوَمَْ فِيهَا صَرعْىَ كَاَنَّه﴾مْ اَعْجَازو نَخْلٍ خَاوِيَةٍوقوله : ﴿

 يام )صرعى( أي هلكى جمع صريع قد صرعهم الموت .الليالي والأ
   فيه ثلاثة أوجه :كَاَنَّه﴾مْ اَعْجَازو نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴿

 أحدها : البالية، قاله أبو الطفيل .
 الثاني : الخالية الأجواو، قاله ابن كامل .

 الثالث : ساقطة الأيدان، خاوية الأحوال، قاله السدي .
 الخاوية ثلاثة أوجه :وفي تشبيههم بالنخل 

 أحدها : أن أبدانهم خوت من أرواحهم مثل النخل الخاوية، قاله يحيى بن سلام .
الثاني : أن الريح كانت تدخل في أجوافهم من الخيشوم، وتخدرج مدن أدبدارهم، فصداروا 

 كالنخل الخاوية، حكاه ابن شجرة .
 (000)ها كالنخل الخاويةالثالث : لأن الريح قطعت راوسهم عن أجسادهم، فصاروا بقطع

. 
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وقيل : في )إعجاز( لأنها تكون في عجز الشتاء، وقيل : سدميت بدذلك لأن عجدوزًا مدن 
 قوم عاد دخلت سربًا فتبعتها الريح، فقتلتها في اليوم الثامن من نزول العذاب وانقطع العذاب .

 واسم اليوم الثامن : مكفي الظعن . ولها أسامي مشهورة .
 أحمد بن يحيى ثعلب الشاعر في وصف أيام العجوز :وذكر الثعلبي عن 

 من الشهدددر (000)الشتاء بسبعة غوبر          أيام شهلتنا (007)كوساع
 (004)دددر           ومعلّل وبمصطفئ الجمدددددددددددريددددددددده مؤتمدددددددددفبآمر وأخ

 (006) (005)دددددددرذهب الشتاء مولّيًا عجددددددددلًا           وأتتك وأقدة من النجد
 [.79:   عبس﴿وَزَيْتوونًا وَنَخْلًا  قوله تعالى : 

. وَه﴾دوَ أدْمن وَعَصِدير﴾ه﴾ اُدْمن، وَي﴾سْتَصدْبَح﴾ بدِهِ،  : )وَزَيْتوونًا( وَه﴾وَ الزييْتوونو الَّذِي منِْه﴾ الزييْت﴾ وقوله
 وَي﴾دَّهَن﴾ بِهِ.

 الأشجار . وقوله )ونخلًا وحدائق غلبا( أي بساتين )غلبا( غلاظ
 . (002)وقال مجاهد : الغلب الشجر الملتفّ بعضه في بعض

وفي هذه الآية والآيات التدي قبلهدا دلالات علدى إخدراج النخدل مدن الأرض وغيدره مدن 
 . (008)الزروع، وفي ذلك دلائل وبراهين على كمال قدرة وحكمة الله ورحمته

  عِنَدبٍ فَتوفَجندرَ ا ْأَنْهَدارَ خِلَالَهَدا تَفْجِيدرًااَوْ تَكودونَ لَدكَ جَنَّدة  مِدنْ نَخِيدلٍ وَقوله تعالى : ﴿
 . [90:   الإسراء

كَ: )يَقوول﴾ تَعَالَى ذِكْر﴾ه﴾ لنَِبِينهِ م﴾حَميدٍ صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وقََالَ لَكَ يَا م﴾حَميدو م﴾شدْرِكوو قَوْمدِ 
نْ اَرضْدِنَا، تدَدَفَّق﴾ بِالْمدَاءِ اَوْ تَفودور﴾، اَوْ يَكودونَ لَدكَ ب﴾سدْتَان ، وَه﴾دوَ لَنْ نوصَدِّقوكَ حَتَّى تَسْتنَْبِطَ لنََا عَينًْا مدِ

الَهدَا، يَعْندِي: الجْنََّةو، مِنْ نخَِيلِ وَعِنَبٍ، فَتوفجَنرَ ا ْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفجِْيرًا بِاَرضْنَِا هَذِهِ الَّتِي نحَدْن﴾ بِهدَا خِلَ
[ بَيْنَهدَا فدِي اصُ﴾دولِهَا تفَْجِيدرًا 90وما، وَيَعنِْي بِقَوْلِهِ: }خِلَالَهَا تَفجِْيرًا{  الإسدراء: خِلَالَ النَّخِيلِ وَالْكور﴾

 . (009)بِسَبَبِ اَبْنِيَتِهَا(
وقال ابن الجوزي : في معنى )أو تكون لك جنة( أي : بستان )فتفجر الأنهار( أي :      

 .  (041)الجنة وتجريها، )خلالها( أي : وسط تلك -تشققها -تفتحها
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 المطلب الثالث: الفوائد الطبية والصحية والاقتصادية للنخلة.
 الفرع الاول: الفوائد الطبية والصحية للنخلة :

والرطددب والتمددر : غنيدّدان بالعناصددر الغذائيددة الأساسددية وبخاصدّدةٍ البددروتين والسددكريات 
 الأحادية والثنائية والكالسيوم وغيرها من العناصر .

أثبتت الدراسات أن التمر بكل أنواعه مغذٍّ مقوٍّ ل عصاب والعضلات مسدمن، يبعدد وقد 
السرطان، والشيخوخة، الكسل، القلق ي﴾رطب الأمعاء، يشحذ الدماغ، يزيد القوة الجنسية، والطاقدة 
التناسليّة، مدرّ للبول، منظف للمعدة والكبد والكلى، ينشدط الغددة الدرقيدة، وتوعدد قيمتده الغذائيدة 
عالية جدًا، تمنع الكثير من الأمراض وبخاصة السرطان ويشار إلى مدادة الماغنسديوم فيده التدي قدد 
تكون السبب في عدم انتشار المدرض الخبيدث بكثدرة بدين سدكان الصدحراء، ولكدن الإكثدار منده 

 . (040)يسبب عسرًا في الهضم، وي﴾منع عن المصابين بالسكري والبدانة
زير، أن الرطدب مخصدب للبددن البدارد المدزاج، وإذا طدبخ وذكر أبو القاسدم الشدهير بدالو

وتغرغددر بطبيخدده نفددع مددن الخنددا  والددنفط الحددادث فددي اللهدداة ولاسدديما إن خلددط فيدده نطددرون أو 
 . (047)ملح

كمددا أثبتددت الأبحدداث الطبيددة أن تندداول الرطددب أثندداء المخدداض لدده فوائددد كثيددرة وذلددك 
توسدين الدذي يقدوم بددور المحدرض علدى المخداض والدذي  لاحتوائه على مادة مشابهة ل وكسي

 يساعد على الولادة .
كما تعمل على تنظيم تقلصات الرحم أثناء الولادة، وانقبداض الدرحم بعدد الدولادة، ممدا 

 يمنع حدوث عطالة الرحم التي تؤدي إلى نزيف صاعق مميت بعد الولادة .
 الحليب أثناء الرضاعة .كما أن لمادة الأوكسي توسين دورًا هامًا في تدفق 
الذي له تأثير مضاد للغدة الدرقية،  (A)كما أثبتت الدراسات احتواء التمر على فيتامين 

 . (040)ويكون له دور هام في إحداث الهدوء والسكينة في نفس الحامل أثناء المخاض والولادة
لحديد الذي ، ويحتوي على ا(044)وأثبتت الدراسات أن التمر غير ناقل للجراثيم والأوبئة

يكون بدوره دواءً علاجيدًا ووقائيدًا لفقدر الددم . كمدا أنده يحتدوي علدى الكالسديوم الدذي تحتاجده 
 . (045)المرضع من أجل بناء عظام وأسنان الجنين والرضيع

وأثبتت الأبحاث أن السكريات الموجودة بالرطب والتمور تمتص بسرعة فائقة وفي أقدل 
كر العندب أو الديكسدتروز( والليفيولدوز )سدكر الفواكده أو من ساعة وهي عبارة عن الغلوكوز )سد
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الفركتوز( وكلاهما أحادي التسكر يمتصان مباشرة من جدار الأمعاء الدقيقدة وبسدهولة لأنهمدا لا 
 يحتاجان إلى تبسيط تركيبهما الكيماوي كما هي الحال بالسكريات الأخرى .

التسدكر، إذ يحتدوي علدى  وكذلك يحتوي الرطب على سكر القصب )السكروز( الثندائي
. وسدكر  Glucoseووحدة أخرى مدن الغلوكدوز  Fructoseوحدة من الفركتوز )سكر الفواكه( 

 Sucroseالقصب سهل الهضم نوعدًا مدا لأنده ثندائي التسدكر فيتحدول بواسدطة خميدرة السديكراز 
الموجودة في العصارة المعدية إلى الجلوكوز والفركتوز اللذان يمتصان من جددار الأمعداء الدقيقدة 
للدم ثم إلى الأنسجة ليولدا الطاقة الحرارية المطلوبة للجسم بعدد تمثيلده وتحويلده إلدى مداء وثداني 

يدا فهدو يصدل أوكسيد الكربون الذي يخرج من الزفير أثناء التنفس، وأما ما يزيد عن حاجة الخلا
إلى الكبد الدذي يحولده إلدى جليكدوجين، ويخدزن هنداك حتدى الحاجدة إذ يتحدول مدرة ثانيدة إلدى 

 . (046)جلوكوز
وبما أن التمر سهل الهضم وسريع الامتصاص فينصح الصائم عندد الإفطدار بتنداول قليدل 

از الهضدمي فدي منه مع شربة ماء، فعندما يبدأ الصائم في تناول إفطاره تتنبه الأجهدزة، ويبددأ الجهد
عمله، وخصوصًا المعدة التي تريد التلطف بها، ومحاولة إيقاظها باللين . والصائم في تلك الحدال 

 بحاجة إلى مصدر سكري سريع، يدفع عنه الجوع، مثلما يكون في حاجة إلى الماء .
كما أثبتت الأبحاث أن وجود التمر منقوعًا بالماء، واحتواء الرطب على نسبة مرتفعة من 

% يزود الجسم بنسبة لا بأس بها من الماء، فلا يحتاج لشرب كمية كبيرة مدن المداء 21-65الماء 
 . (042)عند الإفطار
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 : (048)غ من الرطب والتمر المجفف 011وفيما يأتي جدول بالعناصر الغذائية في كل 
 التمر المجفف الرطب العناصر غ

 71.1 59.1 ماء
 7.71 1.91 بروتين
 1.61 1.01 دهون
 0.81 1.91 رماد
 7.41 0.01 ألياو

 20.1 02.61 نشويّات )سكريات(
 008.1 060.1 طاقة )كالوري(
 27.1 50.1 كالسيوم )مل (
 7.01 0.01 فسفور )مل (

 61.1 51.1 فيتامين أي )وحدة دولية(
 1.19 1.12 ( )مل (0فيتامين )بي

 1.01 1.15 رايبوفلاڤين )مل (
 1.71 1.61 نياسين

 1.1 01.1 فيتامين سي )مل (
 00.1 00.1 فضلات
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 الفرع الثاني: الفوائد الاقتصادية للنخلة:
يستفاد من أشدجار النخيدل فدي مدواد البنداء، والوقدود، كمدا تعتمدد عليده صدناعة الحبدال 
والمكانس، وتوصنع الح﴾صر والقبعات والسلال من شرائح سعف النخيل المجدولة، كما توصنع منه 

والكراسددي المنزليددة، وتمدددنا أشددجار النخيددل أيضدًدا بالزيددت الددذي ي﴾سددتخدم فددي الطعددام  الأرائددك
والإنارة. وأحيانًا تستعمل بذرة النخيل )الندواة( فدي عمدل أزرار ومنحوتدات، كمدا تسدتعمل علف دا 

 . (049)للحيوانات بعد طحنها، كما توستخدم كوقود أيضًا
تناول هذه الفاكهدة المباركدة لمدا لهدا مدن وقد جاءت السنة النبوية لتحث المسلمين على 

من تصبّح بسبع تمدرات »فوائد عظيمة منها ما صحي عن النبي محمد صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: 
مدن تصدبح بسدبع تمدرات مدن تمدر العاليدة لدم »، وجاء بلفظ : «لم يضره ذلك اليوم س﴾مٌّ ولا سحر

 . (051)«يضره ذلك اليوم س﴾مٌّ ولا سحر
لا يجدوع أهدل بيدت عنددهم »كما صح عن النبي محمد صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنده قدال : 

 . (050)«التمر
يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمدر »وقوله صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

 . (057)«فيه جياع أهله أو جاع أهله قالها مرتين أو ثلاثًا
ءت السنة النبوية تحث على تناول التمر واستحباب الإفطار على التمر، لمدا روى وقد جا

إذا أفطدر أحددكم فليفطدر علدى »أن رسول الله صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسدَلَّمَ قدال :  عن سلمان بن عامر 
 . (050)«تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرًا فالماء، فإنه طهور

لله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي محمد وقد صح عن النبي محمد صلََّى ا
 . (054)«لا يجوع أهل بيت عندهم التمر»صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : 

كما صح عن عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت سعدًا يقول : سمعت رسول الله 
سددبع تمددرات عجددوة لددم يضددره ذلددك اليددوم سددم ولا مددن تصدّدبح ب»صدَدلَّى اللدده﴾ عَلَيدْدهِ وَسدَدلَّمَ يقددول: 

 . (056)«من تمر العالية».... ، وجاء في لفظ آخر : (055)«سحر
إن فدي »كما صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللده صدَلَّى اللده﴾ عَلَيدْهِ وَسدَلَّمَ قدال : 

هذا في عجوة  والمقصود هنا فضل تمر المدينة المنورة، وقد قيل : (052)«عجوة العالية شفاء ... 
  . (058)المدينة وهي أحد أصناو التمر بها ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلا 
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 : النتائــــج
وصحبه  الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله

أجمعين، وبعددد : فقد استعرضنا فيما سبق  الاعجاز الالهي في النخلة [ ندعو الله أن نكون قد 
 أوفينا، راجين من الله الاستفادة منه، وفيما يأتي النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث :

ها، فقد أكد أظهرت الدراسة أن النباتات والأشجار تشعر وتتألم وتخاطب النباتات من حول .0
باحثون أمريكيون : أن النبات لديه إحساس بالألم، ويفرز مادة مسكنة لألمه، ويحذر بقية 

 النباتات من الأخطار بواسطة مادة يفرزها .
وهذه الحقيقة العلمية جاءت لتدحض أقوال المشككين والملحدين في حادثة حنين جذع 

مَ، حيث قالوا : هل يعقل أن النبات يشعر ويحن النخلة للنبي محمد صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وسََلَّ
 ويتألم .

( عام، ولنجعل القرآن والسنة الحاكم 0411ولتثبت السبق الإعجازي للسنة النبوية من قبل )
على الحقيقة العلمية، فإن جاءت الحقيقة العلمية موافقةً للقرآن والسنة قلنا بصدقها، ولا 

 على القرآن والسنة .نجعل من الحقيقة العلمية هي الحاكم 
فقد أكد عدد من العلماء أن النبات كائن حي عاقل يتمتع بكل القدرات والخصائص التي 
يتمتع بها البشر والحيوان، فقد أثبت الدكتور روبرت فيللر )تخاطب النبات والإنسان عن 

)ظاهرة أن النبات يتخاطب على  بعد( وكذلك أكد العالم الفيزيائي الدكتور فيكتور ادامنكو
 ( ميل( .011أكثر من )

كما استطاع عالم سوفيتي كبير هو البروفسور )و.ن.يوشكن( والعالم فيرجل أن يثبتا 
 التواصل العاطفي بين النبات والإنسان .

تظهر عظمة الله سبحانه وتعالى عند التأمل في فوائد الأشجار والنباتات في الحياة عامة  .7
التي ذكرت في القرآن الكريم خاصة، فلا يملك المتأمل إلا أن يقر بعظمة الخالق والأشجار 

سبحانه وتعالى، وتفضله على الإنسان، بأن هيأ له سبل العيش وأمده بما يمكنه من القيام 
 بدوره في هذه الحياة على أكمل وجه .

ل النظر أشارت الدراسة إلى ضرورة توجيه الناس نحو الجماليات والمحسنات من خلا .0
والتمتع بجمال الأشجار والأزهار والخضرة والثمار كما قال تعالى: ﴿انظْور﴾وا اعلَى ثمََرِهِ اعذَا 

 [، فالعناية بالجمال والزينة مقصد شرعي أصيل .99:  اَثْمَرَ وَيَنْعِهِ   الأنعام
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عقلًا  لقد أفادت الدراسة أن إتلاو بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعًا، مقصودة .4
. وذلك لما فعله النبي محمد صلََّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسلََّمَ من قطع وحر  بعض نخل بني النضير . 
ثم سألوا رسول الله صَلَّى الله﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يكف عن دمائهم وي﴾جليهم، وعلى أن لهم ما 

 حملت الإبل من أموالهم .
 

 هوامش البحث ومصادره:
                                                           

. والموسوعة الأم للعلاج بالأعشاب والنباتات  47:  : أسرار عالم النبات عالم النبات بين العلم والقرآن ( ينظر0)
 .  5:  . والنخلة سيدة الشجر 7/0:  الطبية

 .  085-084:  ( ينظر : عالم النبات في القرآن الكريم7)
 .  084( ينظر : المصدر السابق نفسه، 0)
 .  4:  . والنخلة سيدة الشجر 08:  فاكهة حبوب خضار أعشاب( ينظر : الطبيعة 4)
 . 4:  . والنخلة سيدة الشجر 08:  ( ينظر : الطبيعة فاكهة حبوب خضار أعشاب5)
 .  085:  ، وعالم النبات في القرآن الكريم7/800( ينظر : ملاك التأويل: 6)
 .  47:  ( ينظر : النخيل والتمور وآفاتهما في العرا 2)
 : مادة ) ك م ر ( .  ينظر : المعجم الوسيط( 8)
 ( المصدر نفسه، مادة ) ب ل ح ( . 9)
: القسم  ، وموسوعة الإعجاز القرآني في العلوم والطب والفلك068:  ( ينظر : المعجم الطبيعي للقرآن الكريم01)

 .  440الثاني الكون، 
 .  814:  (  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم00)
 .  082:  ر : عالم النبات في القرآن الكريم( ينظ07)
 .  0/504:  ، وتفسير القرآن العظيم09، باب 7( صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة 00)
 .  0/710:  ، ولباب التأويل في معاني التنزيل0/720:  : تفسير القرآن للسمعاني ( ينظر04)
 .  4/681:  ( ينظر : جامع البيان05)
 . 085-084:  ، وفتح القدير7/052:  جامع البيان ( ينظر :06)
 .  064-060:  ( ينظر : التفسير القيم02)
 .  085:  ، وفتح القدير0/710:  ، ولباب التأويل في معاني التنزيل7/058:  ( ينظر : جامع البيان08)
 .  0/040:  ( ينظر : النكت والعيون09)
 .  0/710:  ( ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل71)
 .  7/049:  ، والنكت والعيون5/799:  ( ينظر : المحرر الوجيز70)
، باب العين 07/762:  : تهذيب اللغة ( السلت )بوزن الفعل( : ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، ينظر77)

 ما.، باب السين والتاء وما يثلثه0/750:  والتاء،  والصحاح
:  (، ومسند الأمام أحمد900، باب رقم )0/822:  ( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها70)

 ، باب الدنيا خضرة حلوة. 0/0819:  ، باب مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وسنن الدارمي02/760
 .  7/011:  ، والمحرر الوجيز7/88:  ، وتفسير القرآن العزيز2/48:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن74)
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 : مادة )قنا( .  ، ولسان العرب62:  ( ديوان امرم القيس75)
 .  7/048:  ( ينظر : النكت والعيون76)
 .  2/48:  ( الجامع لأحكام القرآن72)
 .  2/49:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن78)
 .  7/049:  ، والنكت والعيون5/010:  ( ينظر : المحرر الوجيز79)
 .  2/49:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن01)
 .  00/529:  ( ينظر : جامع البيان00)
 .  51-2/49:  ، والجامع لأحكام القرآن7/051:  ( ينظر : النكت والعيون07)
 .  0/061:  ( ينظر : جامع البيان00)
 .  2/98:  لأحكام القرآن( ينظر : الجامع 04)
، باب الزاي 0/000:  ما كان طعم﴾ه بين الحلو والحامض، ينظر : جمهرة اللغة –بضم الميم والزاي  –( الم﴾ز 05)

 .00/077:  والميم، وتهذيب اللغة
ه من ( الصرام : هو قطع ثمر النخل وجدَادَه في وقته . وقال مجاهد : كانوا يعلقون العذ  عند الصرام فيأكل من06)

مري . وقال يزيد بن الأصم : كان أهل المدينة إذا صرموا يجيؤون بالعذ  فيعلقونه في جانب المسجد، فيجيء 
 .  446:   المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه . ينظر : معالم التنزيل

 .  446:  ، ومعالم التنزيل7/028:   ( ينظر : النكت والعيون02)
 .  446:  ( ينظر : معالم التنزيل08)
( ورجح الناري أن اسم سعد بن سنان هو سنان بن 646(، وسنن الترمذي، رقم )0585( سنن أبي داود رقم )09)

 ( . 6209سعد كما نقله الترمذي عنه من السنة والحديث، صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم )
 .  7/028:  ( ينظر : النكت والعيون41)
 .  4/414:  ( ينظر : جامع البيان40)
 .  4/069:  ( ينظر : تفسير القرآن العظيم47)
 .  271:  ( ينظر : فتح القدير40)
(، ومسند الإمام 980، رقم الحديث )7/626( صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، 44)

(، وسنن أبي داود، في الزكاة باب 78) ، وسنن الترمذي، في المناقب باب4/065، 7/000، 0/94أحمد، 
(77.) 

 .  271:  ، وفتح القدير4/021:  ، وتفسير القرآن العظيم4/415:  ( ينظر : جامع البيان45)
 .  271:  ، وفتح القدير4/415:  ( ينظر : جامع البيان46)
التمر الفارسي فإنه مفضل على ( الدَّقل : أراد التمر، والفارسي: نوع جيد من التمر، نسبة إلى فارس، والمراد ك42)

، مادة 468(، و ل   د ، مادة )092:  الدَّقل، ومثله الحلو مفضلن على الحامض، ينظر: المصباح المنير
 (. س ر و )

(، وقال هذا حديث حسن غريب، 0008، باب: ومن سورة الرعد، رقم الحديث: )5/794( سنن الترمذي، 48)
 رة الرعد.، باب: ومن سو8/407:  وتحفة الأحوذي

 .  271:  ( ينظر : فتح القدير49)
 .  4/480:  ، وتفسير القرآن العظيم216:  ، ومعالم التنزيل4/516:  ( ينظر : جامع البيان51)
 .  225:  ( ينظر : فتح القدير50)
 .  4/516:  ( ينظر : جامع البيان57)
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 .  289:  ، وفتح القدير200:  ( ينظر : معالم التنزيل50)
 .  019معاني القرآن، للفراء، /( ينظر : 54)
 .  6/72:  ، وينظر : الكشف والبيان4/505:  ( جامع البيان55)
 .  291:  ( ينظر : فتح القدير56)
 .  222:  ، ومعالم التنزيل6/069:  ( ينظر : الكشف والبيان52)
 .  07/77:  ( ينظر : المحرر الوجيز 58)
 .  01/410:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن59)
 .  5/040:  ، وتفسير القرآن العظيم5/011:  ( ينظر : جامع البيان61)
 .  01/410:  ، والجامع لأحكام القرآن6/021:  ، والكشف والبيان222:  ( ينظر : معالم التنزيل60)
 .  5/096:  ( تفسير القرآن العظيم67)
 .  07/77:  ، والمحرر الوجيز8/075:  ( ينظر : جامع البيان60)
وهو الصاد   ( )قال عبد الله : حدثنا رسول الله 7969البخاري، كتاب بدء الخلق رقم ) ( صحيح64)

م﴾ضْغَةً اعنَّ احََدَكومْ ي﴾جْمَع﴾ خَلقْوه﴾ فيِ بَطْنِ اُمنهِ اَرْبَعِينَ يَوْماً ثومي يَكوونو عَلقََةً مِثْلَ ذَلِكَ ثومي يَكوونو  »المصدو  قال : 
د  ثومي ي﴾نْفَخو فِيهِ ث﴾ اللَّه﴾ مَلَكًا فَي﴾وْمَر﴾ بِاَرْبَعا كَلِمَاتٍ وَي﴾قاَل﴾ لَه﴾ اكْتوبْ عَمَلَه﴾ وَرِزْقَه﴾ وَاجََلَه﴾ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيمِثْلَ ذَلِكَ ثومي يَبْعَ

 ( . 4280وصحيح مسلم كتاب القدر رقم ) « الرُّوح﴾ ...
 .  5/092:  ( ينظر : تفسير القرآن العظيم65)
، ونسب البيت لحسان بن ثابت ولم أعثر 7/776:  ، والغزوات والسرايا يوم أحد0/079:  الآنف( الروض 66)

 عليه في ديوانه.
 .  0/060:  ( ينظر : النكت والعيون62)
:  ،  وتوفيق الرحمن في دروس القرآن5/092:  ، وتفسير القرآن العظيم882-886:  ( ينظر : فتح القدير68)

0/50  . 
 .  07/70:  الوجيز ( ينظر : المحرر69)
، وتوفيق الرحمن في دروس 886:  . وفتح القدير 07/74:  ، والمحرر الوجيز811:  ( ينظر : معالم التنزيل21)

 .  0/50:  القرآن
 .  07/74:  ( ينظر : المحرر الوجيز20)
 .  7/004:  ( ينظر : تفسير ابن عرفة27)
 .  07/74:  ، والمحرر الوجيز0/062:  ( ينظر : النكت والعيون20)
 .  07/74:  ، والمحرر الوجيز811:  ( ينظر : معالم التنزيل24)
 .  7/005:  ( ينظر : تفسير ابن عرفة25)
 ( المصدر نفسه . 26)
 .  6/707:  ( ينظر : الكشف والبيان22)
 .  5/762:  ( ينظر : تفسير القرآن العظيم28)
 .  5/712:  ( ينظر : جامع البيان29)
 . 0/722:  ( لسان العرب81)
 .  5/401:  ( ينظر : تفسير القرآن الكريم80)
 .  5/056:  ( ينظر : جامع البيان87)
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 .  0/710:  ( تفسير ابن عرفة80)
، والأساس في 0/710:  ، وتفسير ابن عرفة5/401:  ، وتفسير القرآن العظيم5/056:  ( ينظر : جامع البيان84)

 .  2/0679:  التفسير
 .  981:  ( ينظر : فتح القدير85)
 .  0/018:  ، وتوفيق الرحمن في دروس القرآن944:  ( ينظر : معالم التنزيل86)
 .  6/041:  ( ينظر : تفسير القرآن العظيم82)
 .  994:  ( ينظر : معالم التنزيل88)
 .  5/575:  ( ينظر : جامع البيان89)
 .  4/026:  ، وتفسير القرآن للسمعاني4/2:  التأويل ، ولباب6/500:  ( ينظر : تفسير القرآن العظيم91)
 .  0129:  ، ومعالم التنزيل6/725:  ( جامع البيان90)
 .  2/95:  ( ينظر : جامع البيان97)
 .  0772:  ، ومعالم التنزيل9/95:  ( ينظر : الكشف والبيان90)
 . : )بسق( سان العرب، ول 76/010:  : جامع البيان ، وينظر000:  ( ديوان الراعي النميري94)
 .  2-02/6:  ، والجامع لأحكام القرآن5/040:  ( ينظر : النكت والعيون95)
:  ، مادة )بسق(، وجامع البيان01/71:  ، مادة )بسق(، ولسان العرب0/0070:  ( غريب الحديث للحربي96)

 ، والبيت لابن نوفل .76/010
قبل أن يخرج من أكمامه فهو نضيد، فإذا خرج من أكمامه فليس  ( الكوفوريى : وعاء الطلع وقشره الأعلى، فالطلع92)

 . 0/26:  بنضيد . ينظر : معاني القرآن للفراء
:  ، باب: )قله(، ولسان العرب7/926:  ( القلال : خشب ترفع بها الكروم من الأرض، ينظر : جمهرة اللغة98)

 ، فصل القاو.00/565
 .  5/702:  القرآن للسمعاني ، وتفسير9/95:  ( ينظر : الكشف والبيان99)
 .  0/54:  ، والتفسير الميسر4/040:  ، وتوفيق الرحمن في دروس القرآن5/040:  ( ينظر : النكت والعيون011)
 .  4/771:  ، ولباب التأويل2/066:  ( ينظر : جامع البيان010)
 .  0754:  ( ينظر : معالم التنزيل017)
 .  0479:  ( ينظر : فتح القدير010)
 .  06/002:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن014)
 .  2/66:  ( ينظر : جامع البيان015)
 .  0479:  ، وفتح القدير9/066:  ( ينظر : الكشف والبيان016)
 .  06/002:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن012)
 .02/056:  ( لسان العرب018)
 .  2/450:  ، وتفسير القرآن العظيم02/056:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن019)
 . 047( ديوان الراعي النميري، 001)
 .  2/450:   ، وتفسير القرآن العظيم5/475:   ( ينظر : النكت والعيون000)
 .  2/029:،  ( ينظر : جامع البيان007)
 .  2/450:  ( ينظر : تفسير القرآن العظيم000)
 .  0441:  ، وفتح القدير2/462:  ، وتفسير القرآن العظيم4/707:  ر : لباب التأويل في معاني التنزيل( ينظ004)
 .  4/005( ينظر : تفسير ابن عرفة، 005)
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 .  0441:  ، وفتح القدير0764:  ، ومعالم التنزيل2/094:  ( ينظر : جامع البيان006)
 .  5/002:  ( ينظر : تفسير القرآن للسمعاني002)
 .  2/094:  ينظر : جامع البيان( 008)
 .  4/007:  ، وتفسير القرآن العظيم8/6:  ، والجامع لأحكام القرآن78/04:  ( ينظر : جامع البيان009)
 .  0/0518:  ( تفسير عبد الله بن عباس071)
 .  8/6:  ، والجامع لأحكام القرآن5/510:  ( ينظر : النكت والعيون070)
:  ، والجامع لأحكام القرآن5/510:  ، والنكت والعيون0/782:  ، والبصائر والذخائر0/92:  ( نور القبس077)

 .  785:  ، ومعجم ما استعجم8/6
 .  8/2:  ، والجامع لأحكام القرآن5/517:  ( ينظر : النكت والعيون070)
 . 087:  ( ديوان ذي الرمة074)
 .  4/000:  ، وتفسير القرآن العظيم8/517:  مع لأحكام القرآن، والجا5/517:  ( ينظر : النكت والعيون075)
 ، فصل الواو . 9/565:  ( الوصيف : الخادم، غلاماً كان أو جارية، ينظر : لسان العرب076)
 .  8/9:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن072)
 .  8/01:  ( ينظر : الجامع لأحكام القرآن078)
، وتفسير القرآن 4/004:  ، ولباب التأويل0040:  ومعالم التنزيل ،01/72:  ( ينظر : الكشف والبيان079)

 .  8/755:   العظيم
، ولم أعثر على 8/775:  ، وتفسير القرآن العظيم0040:   ، ومعالم التنزيل6/28:  ( ذكر في النكت والعيون001)

 قائلهِ.
، وتوفيق الرحمن 8/775:  ن العظيم، وتفسير القرآ0040:  ، ومعالم التنزيل6/28:  ( ينظر : النكت والعيون000)

 .  4/046:  في دروس القرآن
 . 0/497:  ( الكسع : شدّة المرّ، ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس007)
، باب 0/504( الشهلة : في العين أن يشوب سوادها زرقة، ويقال للعجوز، ينظر: مجمل اللغة لابن فارس، 000)

 الشين والهاء وما يثلثهما.
 .  0/884:  ( الصحاح004)
 ، )نجر(. 7/870:  : الصحاح ( النجر : الحرّ، ينظر005)
، وتفسير القرآن 0/459:  ، ومعجم الأدباء0/20:  ، وشرح أدب الكاتب01/72:  (  الكشف والبيان006)

 .  8/775:  العظيم
، ولباب التأويل 4/074:   ، وتفسير القرآن العظيم0080:  ، ومعالم التنزيل2/464:  ( ينظر : جامع البيان002)

 .  0582:  ، وفتح القدير4/096:  في معاني التنزيل
 .  7/00:  ( ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل008)
 .  5/66:  ( جامع البيان009)
 .  259:  ، ومعالم التنزيل5/82:  ( ينظر : زاد المسير في علم التفسير041)
، 58:  ، وحديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار08:  ( ينظر : قاموس الطبيعة فاكهة حبوب خضار أعشاب040)

 .  787:  والإعجاز العلمي في القرآن والسنة
 . 759:  ( ينظر : حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار047)
 .  440:  ( ينظر : موسوعة الإعجاز القرآني040)
 . 87:  دة الشجر( ينظر : النخلة سي044)
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 .  444:  ، وموسوعة الإعجاز القرآني47:  ( ينظر : أسرار عالم النبات045)
 .  000-007:  ( ينظر : الإعجاز الطبي في القرآن والأحاديث النبوية، الرطب والنخلة046)
رآن الكريم وما بعدها . والموسوعة الذهبية في إعجاز الق 017:  ( ينظر : الإعجاز العلمي في القرآن والسنة042)

:  ، وموسوعة الإعجاز القرآني000:  ، والإعجاز الطبي في القرآن والأحاديث النبوية999:  والسنة النبوية
446  . 

والإعجاز الطبي في  Food Composition : 6-9، 069:  ( ينظر : المعجم الطبيعي للقرآن الكريم048)
 .  078-004:  القرآن

 .  084:  الكريم ( ينظر : عالم النبات في القرآن049)
 .  0/059:  ( زاد المعاد051)
 .  7/708:  ( صحيح مسلم050)
 .  7/778:  ( صحيح مسلم057)
: كتاب الصوم،  ( . وسنن الدارمي600(، وكتاب الصوم، رقم )594: كتاب الزكاة، رقم ) ( سنن الترمذي050)

( : )ضعيف 0900قم )( ومشكاة المصابيح ر500(، وقال الألباني في صحيح الترمذي رقم )0609رقم )
 والصحيح من فعل النبي( . 

 .  7/708:  ( صحيح مسلم054)
 .  7/709:  ( صحيح مسلم055)
 .  0/059:  ( زاد المعاد056)
 . 7/709:  (  صحيح مسلم052)
 . 0/025:  (  ينظر : زاد المعاد058)
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 المصادر والمراجع

 الأساس في التفسير، لسعيد حوى، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ت.د.د. -0
أسرار عالم النبات، عالم النبات بين العلم والقرآن، ل ستاذ الدكتور محمد غسان سلوم، دار المكتب، دمشق  -7

 م.7119-هد0401سوريا، الطبعة الأولى، سنة  -
النبوية، الرطب والنخلة، للدكتور عبدالله عبد الرزا  السعيد، الدار  الإعجاز الطبي في القرآن والأحاديث -0

 م.0985 -هد 0415السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 
لبنان،  -الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لمنير نايف فارس، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  -4

 م.7116 -هد 0472الطبعة الأولى، سنة 
ه(، تحقيق: د. وداد 411البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس، )ت :  -5

 م.0988-ه0418، سنة الطبع 0لبنان، د -بيروت –القاضي، دار صادر 
التسهيل لعلوم التنزيل، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، تحقيق: محمد عبدالمنعم  -6

 مصر. -وإبراهيم عطوة عوض، أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة البوش، 
هد( تحقيق: جلال الدين الأسيوطي، دار الكتب 810تفسير ابن عرفة، لمحمد بن محمد بن عرفة، )ت -2

 م.7118لبنان، الطبعة الأولى سنة الطبع -العلمية بيروت 
لدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، لعلاء ا -8

هد( ضبطه وصححه عبدالسلام محمد علي شاهين، منشورات محمد علي بيضون، 275الشهير بالخازن، )ت
 لبنان. -دار الكتب العلمية، بيروت 

هد( تحقيق: أبي عبدالله حسين 099تفسير القرآن العزيز، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي زمنين، )ت -9
 -هد0470عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز، الناشر الفارو  للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى  بن

 م.7117
هد(، دار إحياء الكتب 224تفسير القرآن العظيم، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، )ت -01

 لبنان. -بيروت م، وطبعة المكتبة العصرية، صيدا، 0957-هد0029العربية، القاهرة، 
تفسير القرآن، لأبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي المروزي الشافعي السلفي،  -00

 -هد 0008هد(، تحقيق: أبي تميم ياسر بن ابراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة الأولى سنة 489)ت
 م.0992

جمعه محمد أو يش النووي، حققه: محمد حامد الفقي، دار هد( 250التفسير القيم، للإمام ابن القيم، )ت -07
 لبنان. -الكتب العلمية، بيروت 

التفسير الميسر، إعداد نخبة من العلماء، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاو والدعوة والإرشاد، مجمع الملك  -00
 هد.0409فهد لطباعة المصحف الشريف، سنة الطبع 

هد(، حققه 0066شيخ: فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل مبارك، )تتوفيق الرحمن في دروس القرآن، لل -04
وخرج أحاديثه، وعلقه عليه عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الزبير آل حمد، دار العليان، دار العاسمة للنشر 

 والتوزيع، د.ت.د.
الكتب العلمية، هد( دار 620الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، )ت -05

 م.0996لبنان، الطبعة الخامسة، سنة  -بيروت 
ه(، تحقيق: رمزي بعلبكي، دار العلم 070جمهرة اللغة، لإبي بكر محمد بن الحسن بن الآزدي، )ت  -06

 م.0982، سنة الطبع 0بيروت، د –للملايين 
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الشهير بالوزير، حققه وعلق  حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار، لأبي القاسم محمد بن إبراهيم الغساني -02

 حواشيه ووضع فهارسه، محمد العربي الخطابي، دار الغرب الإسلامي، د. ت.د.
 م.0980ديوان حسان بن ثابت، تحقيق سيد حنفي حسنين، القاهرة، دار المعارو  -08
، ه(، ديوان امرم القيس91ديوان الراعي النميري : لعبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري، )ت:  -09

 م.7114 -ه0475م. والطبعة الخامسة، لدار الكتب العلمية، 0986بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، 
ه(، 580الروض الآنف في شرح السيرة النبوية لإبن هشام، شرح الامام المحدث عبدالرحمن السهيلي، )ت:  -71

 م0962تحقيق وتعليق وشرح : عبدالرحمن الوكيل، دار الكتب الإسلامية، سنة الطبع 
زاد المسير في علم التفسير، للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي  -70

 -م، بيروت 7117-هد 0470هد( المكتب الإسلامي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 592البغدادي )ت
 لبنان.

هد( المطبعة 250القيم الجوزية، )ت زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، للإمام ابن -77
 المصرية )د.ت.د(.

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لإبي عبدالرحمن محمد بن ناصر الدين، بن الحاج  -70
، 0الرياض، د –ه(، مكتبة المعارو للنشر والتوزيع 0471نوح بن نجاتي بن آدام، للآشقودري الألباني، )ت

 م.0995 -ه0405طبع ، سنة ال4جدد  – 0جدد
هد( تحقيق: محمد محيى 725سنن أبي داود، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي )ت -74

 الدين عبدالحميد، دار الفكر، بيروت، كتاب الأدب، باب في قط ع السدر.
شاكر  هد( تحقيق: أحمد محمد729سنن الترمذي، للحفاظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السليم،(ت -75

 وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
شرح أدب الكاتب، لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي، تحقيق ودراسة : د. طيبة حمد بودي، دار  -76

 م.0995-ه0405، سنة الطبع 0النشر مطبوعات جامعة الكويت، د
صحاح العلامة الجوهري،  هد(، تحديد090الصحاح في اللغة والعلوم، لأسماعيل بن حماد الجوهري، )ت -72

والمصطلحات العلمية والفنية للمجاميع والجامعات العربية، تقديم الشيخ عبدالله العلايلي، إعداد وتصنيف، 
 م.0924لبنان، الطبعة الأولى، سنة  -نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي، دار الحضارة العربية، بيروت 

دار  -المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، بيروت  صحيح البخاري، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن -78
 م.0995العربية للطباعة والنشر والتوزيع 

هد( دار 760صحيح مسلم، للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، )ت -79
 الكتب العلمية، )د.ت.د( .

والدكتور دينا محسن بركة، دار الفكر  عالم النبات في القرآن الكريم، للدكتور عبدالمنعم فهيم الهادي، -01
 م.0998-هد0409مصر، الطبعة الأولى، سنة الطبع  -العربي، القاهرة 

ه(، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد 785غريب الحديث، لإبراهيم بن إسحا  الحربي، أبو إسحا ، )ت -00
 ه .0415، سنة الطبع 0مكة المكرمة، د –العايد، الناشر جامعة أم القرى 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني،  -07
 هد( اعتنى به وراجع أصوله يوسف الفوش، دار المعرفة، بيروت، لبنان.0751)ت

قاموس الطبيعة فاكهة حبوب خضار وأعشاب، إعداد لجنة من الأساتذة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر  -00
 م.7112-هد0478يع، بيروت، الطبعة الأولى، سنة الطبع والتوز
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(هد( 472الكشف والبيان المعروو بتفسير الثعلبي، لأبي أسحا  أحمد المعروو بالإمام الثعلبي، )ت -04

دراسة وتحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الاستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث 
 م.7117-هد0477لطبعة الأولى لبنان، ا -العربي، بيروت 

هد( دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 200لسان العرب، لمحمد بن كرم بن منظور الأفريقي المصري، )ت -05
 د.ت.د.

هد(، دراسة وتحقيق زهير 095مجمل اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي، )ت -06
-هد0416لبنان، الطبعة الثانية، سنة  -لتوزيع، بيروت عبدالمحسن سلطان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر وا

 م.0986
هد( 546المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي، )ت -02

 م.0988 -هد 0418تحقيق: المجلس العلمي بمكناس، د.د: 
 هد( د.ت.د، كتاب مسند المكين.740، )تمسند الإمام أحمد، للإمام أحمد أبي عبدالله بن حنبل الشبياني -08
هد( دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 506معالم التنزيل، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي،، )ت -09

 م.7117-هد 0470بيرو لبنان، الطبعة الأولى سنة 
 ن.لبنا -هد( دار السرور، بيروت 712معاني القرآن، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، )ت -41
معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، لشهاب الدين ياقوت الحموي، أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله  -40

 ه(، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي.676الحموي، )ت: 
ب، بين المعجم الطبيعي في القرآن الكريم، لعزيز العلي العربي، مراجعة د. محمد توفيق أبو علي، دار التقري -47

 م.7119لبنان، الطبعة الأولى، سنة الطبع  -المذابه، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت 
المعجم الوسيط، لأبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد النجار، مجمع اللغة العربية،  -40

 تركيا، د.ت.د. -وزيع، استانبول الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، دار الدعوة للطباعة والنشر والت
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع،  لأبي عبيد الله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي، عارضه  -44

 م.0980بمخطوطات القاهرة وحققه وضبطه مصطفى السفا، بيروت، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 
في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، للإمام أحمد بن  ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل -45

لبنان،  -إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي، تحقيق: سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، بيروت 
 م.0980الطبعة الأولى، سنة الطبع 

تب الصفاء، أبوظبي، الامارات موسوعة الإعجاز القرآني في العلوم والطب والفلك، للدكتورة نادية طيارة، مك -46
 م.7112-هد0478العربية المتحدة، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى 

الموسوعة الأم للعلاج الأعشاب والنباتات الطبية، ل ستاذ الدكتور عبدالباسط محمد سيد، والاستاذ  -42
 عبدالتواب عبدالله حسين، ب، د، د، ت.

الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية، للدكتور أحمد مصطفى متولي، دار ابن الجوزي الموسوعة  -48
 م.7115-هد0476القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

موسوعة مدرسة مكة في التفسير، تفسير عبدالله بن عباس، جمع وتحقيق ودراسة أ.د. أحمد العمراني، دار  -49
 م.7100 -هد 0407الترجمة، الطبعة الأولى، السلام للطباعة والنشر والتوزيع و

-هد0080النخلة سيدة الشجر، لعبدالقادر باش أعيان العباسي، مطبعة دار البصري، بغداد سنة الطبع  -51
 م.0964

 م.0924النخيل والتمور وأفاتهما في العرا ، لعلي عبدالحسين، جامعة بغداد،  -50
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علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري النكت والعيون، تفسير الماوردي، تصنيف أبي الحسن  -57

لبنان،  -هد( راجعه وعلق عليه السيد عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت 451)ت
 لبنان. -مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 

بن نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء، لأبي عبيد الله محمد  -50
ه(، اختصار أبي المحاسن يوسف أحمد بن محمود الحافظ اليغموري، عني 084عمران المرزباني، )ت: 

 م0964-ه0084بتحقيقه : رودلف زلهايم، دار النشر فرانتس شتايز بفيسبادن، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


